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َ
 
  تي الجاحظالعشق من خلال رسال

َ(1)عبد الله شيخ موس ىَ

َ(2)ترجمة: سماح حمديَ

ص:
ّ
َملخ

لقد اهتمّ صاحب المقال بمسألة العشق عند أحد أبرز أعلام الثقافة العربية قديما، فالجاحظ 

الذي يعتبر أوّل كاتب عربي تناول الحبّ بالتّحليل وبيّن للمحبّين محاسنه وسلبيّاته، قد حاول تفسير 

وجهة نظره ويعرض  -بالاعتماد على نماذج حيّة -أسباب الحظوة التي تجدها القيان عند الرّجال

ه 
ّ
بخصوص الزواج، وقد عبّر عن رفضه لارتداء الحجاب وسخر من نظريّة جماعة الحشويّة؛ بل إن

 ذهب إلى أبعد من ذلك، فمدح القيان ليفسّر ميله إلى الطبقة الاجتماعية التي أنتجتهنّ.

َ َمـة:مـقــدّ 
ياته

ّ
من خلال استقراء رسالتين للجاحظ وردتا  ،تعرّض صاحب المقال إلى مفهوم العشق وتجل

قان بما ساد في بيئته البغدادي  تفي مجمع الرّسائل 
ّ
ساء، تعل

ّ
ة من علاقات جمعت الرّجال بالن

ساء إلى أربع طبقات. وقد توسّع صاحب المقال بعمله ليلقي نظرة على 
ّ
وصنّفت بحسبها الن

تب في هٰذا الموضوع قديم  
ُ
ا وحرص جُلّ ما ك

 
على إطلاع القارئ على الدّلالات ا وحديث

 الاجتماعيّة والسّ  
 
 ياسيّة والدّينيّة والث

 
هٰذا الموضوع من خلال الرّجوع إلى أهمّ قافيّة ال ق ب 

ّ
تي تتعل

 
 
عنَى بالمرأة وبالعشق وبالمجالس الأدبيّة والغنائيّة في عصر الجاحظ، المصادر والمراجع ال

ُ
تي ت

 
 
 ا على العصر.ا بحقّ الجاحظ أو تجنّي  ولم يتردّد في نقد ما رآه إجحاف

ظرة، وإن كانت القبلة بعد القبلة، ظرة بعد الن  قلت لأعرابيّ مرّة: ما العشق فيكم؟ قال: الن  

كَ   .فهو الوصول إلى الجنّة ل 
ٰ
ذ

َ
 .(3)فقلت: ليس العشق عندنا ك

                                                           
 .فرنسا -جامعة باريس (1)
  تونس. -جامعة قرطاج (2)

  قدّمنا    
 
غة في بريز للت   عدادال  إطار  في ،1985 سنة العملهٰذا  من ولىالأ  سخةالن

ّ
 .العربيّة الل

ة في المقالهٰذا  نشر 
ّ
 Studia Islamica, L xxII (1990), pp. 71–119 مجل

ى، كتاب اء،الوش   (3)
ّ

 بيروت، دار  صادر، دار  بيروت، ،77ص ،1886 بريل، لايد، برونو،. و.ر تحقيق الموش 

  كتاب ،115ص 1965
 
  رفالظ

 
 أجل ومن ،169 ص 1985 الكتب، عالم بيروت، سعد، .ف نشر  رفاء،والظ

 زين، وأحمد أمين أحمد :تحقيق والمؤانسة الامتاع وحيدي،الت   انحي   أبو : ينظر ذاتها، ادرةللن   أخرى  روايات

  ليفأالت   لجنة القاهرة في طبعته أعادت وقد) )د. ت( ةالمصري   المكتبة بيروت،
 
  رجمةوالت

 
-1939 شر،والن

1944)، II، 55-56، د. ت( الفكر، دار  بيروت، مستظرف، فنّ  لّ  ك في المستطرف بشيهي،الأ( ، II، 163، 

 143-91 ،(1440/2019) 14 المجمع



 ترجمة: سماح حمدي، عبد الله شيخ موس ى

 92 صفحة (،2019) 14المجمع، العدد 

 الحوار بالاستناد إلى هٰذا
 

 "ا  أن  ، بين الأصمعي وبدويّ، لاحظ شارل بلا
 
ذي يكيّف لحبّ ال

ساء لا يعتبر البتّة هو نفسه في البوادي وفي المدن"
ّ
 .(1)العلاقات بين الرّجال والن

ن  هٰذا التّضادّ  ك 
ٰ
ثمّة تصوّران للعشق يبدوان متضادّين: هما عشق الأعراب وعشق الحضر، ل

قد ألحق منذ عهد بعيد الحبّ  ،ا، فتطوّر العادات والعقليّاتهو على الأرجح نظريّ تمام  

 الأسطورة. فالأعرابي 
ّ

كَ أيض  وَ البدويّ بصف ل 
ٰ
ذ

َ
ا تصوّره للحبّ، لم يكن غير صورة لماض ك

لا بعد في عصر الأصمعيّ  
ّ
  غابر، وكلاهما قد مث

 
ه وجه دخيل على يكن وجه   إلا

ّ
ا للفضول فإن

 
 
ريف في العراق في القرنين الث

ّ
 اني والالمجتمع الحضريّ الظ

 
. وهناك مقطعان (2)الث للهجرةث

  
ّ
 يشهدان على  (3)ساءمن كتاب في الن

ٰ
كَ ذ  ل 

 
ذي يطرح )صورة( الرّجل الفقير والملك ، الأوّل وهو ال

 
 
 الل

 
 ذين لا يمكن لهما أن يحبّا إلى درجة العشق مثل الأعراب، والث

 
دين اني ال

ّ
ذي يثبت أنّ المول

لاء   يجهلون كل  
ُ
ق بعذاب هٰؤ

ّ
   ش يء يتعل

ّ
 فجّع والهيام، ويعني ل في الحزن والت  المتمث

ٰ
كَ ذ أنّ  ل 

   الحبّ العذري  
ّ
ا، والأعرابيّ كان في أحسن الأحوال معطى أدبي   ،سبة إلى الجاحظ ومعاصريهبالن

ه  الصورةا للفضيلة ونموذج  بوصفه رمز   كما سنرى  –ا للمحبّ المثاليّ، كان صورة مبتذلة. هٰذ 

ا في الأدباء، فهي تذكر باستمرار، وهي تستدعى للحكم أقلّ تأثير   لن تظل   - (4)في رسالة القيان

ساء الحرائر انحباس  ة "الجديدة". هٰذا الت  على "السّير" الغزلي  
ّ
ا طوّر، نفسّره عادة، بانحباس الن

                                                           

 دار  القاهرة، وطبعة) ، )د. ت( الجديدة، الآفاق دار  بيروت، يوسف، .إ تحقيق الأمالي، القالي، علي بو أ

  القالي يعتبر  ن  أ لافت لأمر  هوإن  . II، 59،(1324 ةالمصري   الكتب
ٰ
كَ ذ  .اعشق   لا  زنى ل 

 ،241 ص ،1953 ميزنوف، أدريان، والمشرق، أمريكا مكتبة باريس الجاحظ، وتكوين البصري  الوسط (1)

  حبّ  كلمة ر تطو   وعن. 2رقم
ُ
 ا،هجري   الأولى الخمسة القرون في المشرق  في الغزل  فادي، كلود جان نظر ا

 .1968 ولاروز، ميزنوف باريس،
(2)  

ُ
 هارون، دمحم   لامالس   عبد تحقيق الجاحظ، رسائل ضمن والغلمان الجواري  مغامرات كتاب نظر ا

 عبد :تحقيق ن،ي  بَ والت   البيان كتاب ،II ،105 ،1979-1965 ،(الجاحظ مكتبة) الخانجي مكتبة القاهرة،

 – 1948 سنتي بين فيما هُ طبع أعيد) 1975 ،(الجاحظ مكتبة) الخانجي مكتبة هارون، دمحم   لامالس  

1950)، IV، 23 –  شارل  انظر  
 

 .136 ص البصري  الوسط ،بلا
ه   كتابة يخص   وفيما ،156و III، 154 سائل،الر   في (3)   الرّسالةهٰذ 

ُ
  شارل  نظر ا

 
 لجرد جديدة محاولة: "في بلا

 
 
 " الجاحظ فاتمؤل

 
  .152ص( 1984) أرابيكا ةمجل

   غناء رسالة: II ،181-141 الرّسائل، في (4)
ّ
 وارمينستر، بيستون،. ل.ف.أ :وترجمة تحقيق ،للجاحظ ساءالن

  مع فحاتبالص   فتعامل. 1980 ،21 العربي، الأدب لفهم مقاربات) وفيليب آريس
 
 عليقاتوالت   رجمةالت

   الفقرات وبأرقام
ّ
  .العربي صّ الن   إلى سبةبالن
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ف للإماء والقيان في كبرى الحواضر السلامي  نسقي  
ّ
 –يّدةة. وبما أنّ الس  ا وبالحضور المكث

 
ُ
   –طالموضوع العشق القديم وملهمة الحبّ لم تكن ت

ّ
سواء كنّ إماء  –اتساء الأجنبي  فإنّ الن

ن  سيلينها في قلوب الرّجال  –أو من الموالي ك 
ٰ
ي   وصّلدون الت   وَل

ّ
ها كل

ّ
نا نرى ا. وإن  إلى الحلول محل

ا القيان ونتائجه على س على حضور الجواري وتحديد  لوك الغزليّ الجديد المؤس  أنّ هٰذا الس  

تين نقترحهما للدّراسة في  ،المستوى الأخلاقي والاجتماعي
ّ
هو الباعث على رسالتي الجاحظ الل

 هٰذا المقال.

ذي يصدر عنه الجاحظ، في إنّ الت  
 
لّ  فكير ال

ُ
ساء ك

ّ
و"رسالة القيان"  "من "رسالة في العشق والن

ن  العشق بتغييره موضوعه في عصره
َ
ا" يجب تحليله ا "إشكالي  أصبح إحساس   قد –يبيّن أ

 يّة بما في نا. وإنّ مخاطره مبوفحصه واحتسابه أيض  
ٰ
كَ ذ تي تهدّد الفرد، بوصفه عضو   ل 

 
ا من ال

 
 

  وأديب  الخاصّة، عاقلا
 
ئك ال

ٰ
ذين ينالون من )هيبة( الكيان الاجتماعي في مجمله. وسيطرح ا، وأول

  (1)الجاحظ مبدأ تطبيق
 
 ة والعلاقة الاجتماعي  نائي  العلاقة الث

 
 ة ال

 
ريكين. تي تربط عادة الش

 
 
ر مضاد  ا من ثنائي  فالعلاقة رجل/امرأة يفكرّ فيها انطلاق

ّ
 ة تضع المذك

 
ث وذا الش

ّ
أن ا للمؤن

 
 

  للوضيع، وال مقابلا
 

رُ في هٰذللس   يجابي مقابلا
 
ه يُفَك

ّ
  هلبيّ، وباختصار فإن

 
ا من العلاقة انطلاق

  .أو من يجب أن يغلب، والمغلوبالغالب، 
 
ن  الجاحظ يثبت أنّ ال إ 

َ
ذا، ف

َ
ا كان الأمر هٰك

ّ
ذي ولمممم

 –ا أخذ مكان الغالب في الفضاء الاجتماعيبادل الغزليّ لن يعرف فعلي  يلعب دور المغلوب في الت  

 السّياس ي.

ساء
ّ
َرسالة في العشق والن

ه في رسالة  ؛للعشق، فإنّ صياغته تختلف (2)بتعريف توصيفي إذا كنّا في الرّسالتين نهتم  
ّ
فإن

ساء يبدو جوهري  
ّ
 في العشق والن

 
مزدوج، حقيقيّ ولفظيّ،  ا بحدّ  ق الأمر تحديد  ا أكثر، يتعل

                                                           
  كتاب من مقتطفة عبارة (1)

 
  تعاطي. 2 الجنس تاريخ: اجد   ر المعبّ   و فوك

 
 ،(اريخالت   مكتبة) قاليمار  باريس، ذة،الل

  ةالجنسي   العلاقة أن   نفهم أن ينبغي: "237 ص ،1984 – 1976
 
  ا،دوم   فيها فكير الت   يقع تيال

 
 من اانطلاق

 فيعالر   بين بالعلاقة شبيهة هي الفعل، وتقبّل بالفعل القيام بين ةتقابلي   ةثنائي   ومن ةالمثالي   اليلاج ةعملي  

 .والمغلوب الغالب بين عليه والمهيمن المهيمن بين والمسود، ائدالس   نيب والوضيع
  الاجتماع في المقدّمة عاريفالت   بمختلف يقارن  (2)

 
  مروج المسعودي، انظر  البرمكي، خالد عقده ذيال

 
 هبالذ

  شارل  وتنقيح مراجعة ديكورتاي، وبافي مينار  دي بربيي :تحقيق الجوهر، ومعادن
 

 الجامعة بيروت، ،بلا

 
 
 .VI، 236-214 ،1974 ،(10 ة،اريخي  الت   راساتالدّ   قسم) ةبناني  الل
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 وبالضافة إلى 
ٰ
كَ ذ  رغم أنّ الجاحظ قد أشار إلى  –، فلنا في القيانل 

ٰ
كَ ذ ، أيّ (1)، رسم ناقصل 

 .(2)وصف للخصائص الوحيدة للموضوع المدروس

كَ فالعشق  ل 
ٰ
ذ

َ
اتي"، ك

ّ
لُ عليه بإعطاء "الجنس القريب" و"الفصل الذ إنّ الحدّ الحقيقيّ يُتَحَص 

فس يّ!: هو حبّ يس يء للإنسان إساءة مضاعفة، في علاقته بنفسه، وببعديه الجسديّ والن  

 ا، وفي العلاقة بالآخر، إدخال الضّيم على مروءته )قوّتهيهيم له النسان.. يموت كمد  

ة!... الأخلاقي   –الجسديّة
ّ
ل
ّ
 هٰذاوَ ة وهي شرط الاقتدار الاجتماعي والسّياس يّ(... استشعار الذ

 الآخر له وجهان: المرأة من ناحية، ومن ناحية أخرى المجموعة الاجتماعي  
 
تي ينتمي إليها ة ال

 
 
 المرء وال

 
 لاجتماعيّة.تي تحدّدنا وتمنحنا هيئتنا وهوّيتنا اتي يحدّد مكانه إزاءها، وال

  
ّ
 أمّا بالن

 
 سبة إلى الحدّ الل

 
 فظي، فهو تأويل الش 

 
يكتفي  –دون الرّجوع إلى جوهره –ذييء ال

 
 

رف... بتفسير وظائفه: ويرى الجاحظ أنّ المقطع المخصّص للكتابة غير مناسب: عشق الش

 الخ.

ي الجاحظ مزدوج، فمن ناحية، يح
ّ

دّد تعريفه يجب أن نلاحظ منذ بداية الرّسالة أنّ تمش 

بمستوى أخلاقيّ، ويضع تركيزه على ظاهرة الفراط، والفضل، والفراط يفهم بمعنى العيب 

 الأخلاقي، ويرتكز هٰذا الت  
 
ة. انية كمّي  أكيد بدوره على نوعين من المقاربات، الأولى نوعيّة والث

 
 

 الاستعمال الوس هٰذاوَ  منذ البداية يقاس بمقدار الحبّ، والعشق هو فعلا
 
ذي "إن كان طيّ ال

 ميّز".في القمّة من جهة الت   –كما قال أرسطو –في الصّميم من جهة الجوهر، فهو في الواقع

س الحبّ إذن للبداية ولتمام الوسط وللكمال، أمّا العشق، فهو حبّ مفعم ومغالى فيه، يؤسّ  

ه مفعم بالحبّ، وإذن فهو حبّ فاسق بما أنّ الفضيلة تكمن وسط رذيلتين
ّ
، الفراط من إن

 وَ ناحية، والحرمان من ناحية أخرى، 
 

كَ فالش ل 
ٰ
ذ

َ
جاعة هي فضيلة تقع في منطقة وسطى بين ك

 
 
فكير الجاحظيّ يقع في منطقة وسطى بين ائشة، والحبّ إذا وضّحنا الت  الجبن والجرأة الط

 
 

  ،هوةالعشق وخمود الش
 

 من ثلاثة: لفظين للعلاقة فالجاحظ إذن لا يعطي في كلّ مرّة إلا

                                                           
  يستعمل (1)

 
كَ حدّه لتعرف العشق لك واصف وأنا: "حدّ : فعلا ل 

ٰ
 رسالة رسم، لكلمة المتداول  بالمعنى" وَذ

 لا  بيستون  أنّ  إلى اونظر  ". حدّه لتعرف العشق حدّ " هارون دمحم   لامالس   عبد ويذكر . 166ص القيان،

ق ولا  كرار الت  هٰذا  إلى يشير 
ّ
  كان إن هوامشه في يدق

ٰ
كَ ذ  عبد قراءة إلى نركن نافإن   المخطوط، في امذكور   ل 

ى العشق عرّف الجاحظ أنّ  بما سالةالرّ   في سيأتي لما تمهّد لأنّها هارون لامالس    .تجاوز  كلّ   من يجنّبنا حَت 
  تعريف (2)

 
  وأعراضه بخصائصه يءالش 

 
 .زمةاللا
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 بخل جود سرف

 بخل اقتصاد تبذير

 غبن شجاعة تهوّر 

 همود الشهوة حبّ  عشق

 
 

ه  المقارنة أنّ العشق واللا ساء وبالت   ينتج عن هٰذ 
ّ
ة ة أو السّلبي  الي الرّغبة الجنسي  مبالاة تجاه الن

  
ّ
 (1)سبة إلى الرّجل شكلان من الفسق: وفي مرحلة ثانية، اختار الجاحظ مقاربة مقارنيّةهما بالن

هي بدورها مزدوجة: فالعشق كما رأينا يقارن بالفضائل الأخرى، قبل أن تطبّق استعمالاته 

 المختلفة بدورها.

ه   إن   ىوحت   رف( لا تصدر عن كلامه، فهو ينتج بالنّظر إلى  حدّد أنّ هٰذ 
ّ

الكنايات )عشق الش

أكيد، فليس رورة سلبيّ. وبالت  ا هو بالض  الأمثلة المقدّمة، أنّ العشق الحقيقيّ في هٰذا المقام أيض  

رف والمرأة، وفي مقام آخر بين الوالدين )أو ولد(
ّ

 (2)من غير المهمّ أن يقابل الجاحظ بين الش

 الحرام. وبين نساء

ه  المقارنة، نستنتج أن    ومن هٰذ 
 

 بين رجل وامرأة، ولكن قيمة هٰذا المعطى ه لا يوجد عشق إلا

 
 
 توجد مختزلة في باقي الرّسالة. فلم تعد قضيّة العشق ال

 
 بين رجل وامرأة حرّة ذي لا يكون إلا

ي تقرير أنّ العشق لا ف –كما يظهر لنا –لا يملكها، بل المعنى (3)ليست زوجته، أو جارية/قينة

 
 

ساء الحرام(يكون إلا
ّ
 (4) لنساء ممنوعات )عشق الن

 
ذي يربط الرّجل إلى زوجته ، فالوشاج ال

 أو الس  
 

، ففي كتاب "في يّد إلى عشيقته هو مباح ويتعارض إذن مع العشق الممنوع، وفعلا

ساء"، نجد أنّ العلاقة بين الرّجل والمرأة والحرّة داخل إطار الزّ 
ّ
ا، ا أبد  واج لا تسمّى عشق  الن

 
 
ما لفظ "حبّ". فالفضيلة إذن هي ال

ّ
ا، تي تحدّده. وثمّة فقرات مختلفة تكرّر، وإن ضمني  وإن

 هٰذا الفصل المزدوج زوجة حرّة/ مملوكة، وحبّ/عشق.

                                                           
   في كتاب (1)

ّ
ه   حيث 141و 139ص ساء،الن   ةالخاص   السّمةهٰذ 

 
: اوضوح   أكثر  تبدو  الحبّ  عن العشق تميّز  تيال

  فالحب  
 
  .الخير جماع أسباب أكثر  من" هو  للعشق اخلاف

 .43=  168 ص القيان رسالة في اأيض   امذكور   ضاد  الت  هٰذا  نجد (2)
  المجالهٰذا  في اعتبار  لا  هأن   نرى  ونحن انية،الز   بالمرأة شبيهة وهي (3)

 
  ،للقيان إلا

ٰ
كَ ذ  الرّجال مع علاقاتهن   أنّ  ل 

  القسم في سنتبيّنه ما هٰذاوَ  ة،العمومي  ( جارةالتّ  ) مجال في تدخل
 
 .العملهٰذا  من انيالث

 .142 ص سالة،الرّ   ( 4)
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ذا( خولم نر نفس العاشق من الكرام وأهل السّؤدد والعظماء تس
َ
و بمعشوقته ويجود )هٰك

والد )ولا( للولد البارّ ولا لذي نعمة سابقة يخاف سلبها وشرف إحسانه عنه بشقيقة نفسه لل

 .(1)بسببها"

ه    الملاحظة لا يمكن أن تعني كما تنصّ على  وَهٰذ 
ٰ
كَ ذ   ل 

 
 الش

 
  ريعة إلا

ّ
سوة وحدهنّ  الماء، فالن

 يمكن أن يهدين أو يعتقن. وزيادة على 
ٰ
كَ ذ ه   ل  لاء  الماء في هٰذ 

ُ
هٰؤ

َ
   ف

ّ
 لة في إهدائهن  الحالة المتمث

 
 

 ا من هو الواهب الكريم. يعلمن شرع  إلى أب وابن يجب ألا

   وواضح أنّ هٰذا لا يمكن في أيّ  
ّ
 ساء الحرائر والز  حال أن يقصد الن

 
هات ات ولا أم  رعي  وجات الش

كَ، فإنّ الشارة إلى الحواضن في الفقرة المواليةوَ الأولاد.  ل 
ٰ
ذ

َ
ا أنّهنّ وحدهنّ جيّد   توضّح (2)ك

 الأمّهات المعني   –وجات أو العشيقاتالز  
 
 ات، في حين أنّ الفقرة ال

 
 عن تي تليها لا تتحدّث إلا

 
 

ساء الحرام وعن الجواري اللا
ّ
 ئي على ملك آخرين.الن

ساء الحرام..."
ّ
 "كما رأيناهم يموتون من عشق الن

  هٰذاوَ 
 
يّن بوضوح حيث يدلّ استعمال لفظ شهوات وفعل زُ  ،صّ القرآنيا في الن  د  نجده مؤك

ا فهو على الأقلّ وبكل بساطة ووضوح من أنّ العشق المقصود هو عشق إن لم يكن محظور  

يطان. والجاحظ لا يذكر ذكر  
ّ

 عمل الش
 

ن   (3) الآيتين من سورة آل عمرانا كاملا ك 
ٰ
يمكن أن  وَل

 ار إليهما.بنفسه ذكر الآيتين المش نفترض أنّ قارئه سيتم  

ة  ] 
ضَّ الف  ب  و 

ه 
َّ
ن  الذ ة  م 

ر 
 
ط

ْ
ن

 
ق
ُ
ير  الم اط 

 
ن

 
الق  و 

 
ين ن 

الب  اء  و 
س   

ّ
ن  الن ات  م  و  ه 

َّ
اس  حُبُّ الش

َّ
لن  ل 

ن  يّ 
ُ
ز

َ ب 
 
آ
 
هُ حُسْنُ الم د 

ْ
ن اُلله ع  ا و  ي 

ْ
ن اة  الدُّ

ي  اعُ الح 
 
ت ك  م  ل 

 
رْث  ذ الح  ام  و  ع 

ْ
ن
 
الأ ة  و 

م  وَّ س 
ُ
يْل  الم

 
الخ َ* و 

ُ
لْ ق

الَ 
 
ارُ خ نْه 

 
ا الأ ه  حْت 

 
نْ ت جْر ي م 

 
اتٌ ت

َّ
ن مْ ج  ه  بّ 

د  ر 
ْ
ن وْا ع 

 
ق

َّ
ين  ات ذ 

َّ
ل مْ ل 

ُ
ك ل 

 
نْ ذ يْرٍ م 

 
خ مْ ب 

ُ
ك

ُ
ئ بّ 

 
ن
ُ
ؤ

 
ا أ يه  ين  ف  د 

ن  اللهَ  انٌ م  ضْو  ر 
 و 

ٌ
ة ر  هَّ

 
اجٌ مُط و  ْ

ز
 
أ ويبقى أن نتساءل عن أسباب هٰذا الانقسام المزدوج: .[و 

ث لوكة. فإن كان الحبّ يظهر كمقياس مثالي في العلاقة بالآخر المؤن  حبّ/عشق، وحرّة/مم

ه محدّد بالعقل وموجّه لوظيفته الأولى أو 
ّ
ه عشق مجرّد من الفراط، عشق معدّل لأن

ّ
فلأن

                                                           
 .141ص الرّسالة (1)
 142 ص سالةالرّ   ( 2)
 أويل،الت   وجوه في ويلاقالأ وعيون  نزيلالت   حقائق عن افالكش   مخشري،الز   انظر  ،III، 14-15 القرآن، (3)

  ،I، 342-343 ، )د. ت( الفكر، دار  بيروت،
 
 دار  بيروت، القرآن، آيات تأويل عن البيان جامع بري،الط

 .III/3، 199 – 207( I، 1322 – 1330 بولاق، وطبعة) 1988 الفكر،
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  يرى أن   (1)لسبب وجوده! وهو النجاب. إنّ الجاحظ
 
 الط

 
تي أرادت أن ينجذب بيعة هي ال

  
ّ
ىساء إلى بعضهم البعض الرّجال والن ه من المهمّ ومن يضمن الت   حَت 

ّ
كاثر وإذن بقاء البشر. وإن

  
ّ
  –سبة إلى الرّجالالأساس يّ بالن

 
 أن ينجبوا ذرّي   –كور الذ

 
ناسل بيعة بين فعل الت  ة، فربطت الط

ه   –وبين المتعة العظيمة  المتعة، تماما كالحركي   وَهٰذ 
 
ظام ي النّ  ف –هي مطوّعة –تي تقودهاة ال

 
 
ه  العلاقة ستقود إلى تأسيس تراتبيّة في النّ  بيعي للت  الط هٰذ 

َ
ظام الاجتماعي. ناسل، وعندئذ ف

  
ّ
ن  الجاحظ قد ميّز بين أربعة أنواع من الن

َ
ة، مرأة حرّة وهي زوجة شرعي  ا  ساء: يبدو أ

ن   –والعشيقة ك 
ٰ
ة أو جارية العشيقة وهي أمَ و  ،ولد مدعوّة لأن تكون أم   هاالأمّ، وامرأة خادمة ل

ها لم تنجب منه أبناء بعد، وأخير  تنتمي لسيّ   ن  ك 
ٰ
 دها فقط وَل

 
هدى لجميع الحرفاء تي تُ ا القينة ال

 مقابل أجرة، وهي لا تنتمي لأحد. وفي القمّة نجد المرأة الحرّة والز  
 

رعيّة وأمّ أبناء وجة الش

 
 
 كور )وهو ما يرجونه عادة(، فكثيرين من الذ

 
ه  سة الأسريّة تي تضمن تواصل المؤس  هي ال  وَهٰذ 

 
 
 تي تعلي مكانتها. وإلى هي الوظيفة ال

ٰ
كَ ذ    ل 

ّ
وهي متعة تعتبر مزدوجة إذ  ،ر متعة لزوجهافهي توف

  
ّ
ها متعل ن 

َ
  ،قة بالمتعة/ الفعل الجنس يّ أ

 
 والث

 
 انية وهي ال

 
ل تي يراها الجاحظ ومعاصروه أكبر، تتمث

ا يحدث الله لعباده من أصناف نعمه وضروب لولد ذكر، "وليس ش يء مم   افي أن يكون أب  

جل ابن يكون وليّ بناته وساتر عورات حرمه ا من أن يكون للر  أثر   ا ولا أجل  فوائده أبقى ذكر  

فه مقام  ا بعده في كلّ  ا في الدّعاء له بعد موته وقائم  وقاض ي دينه ومحيي ذكره مخلص  
ّ
ما خل

 .(2)نفسه

 ة، ووظيفتها الأساسي  مَ لحرّة الأ وتلي ا
 
ن  ل في توفير المتعة لسيّدها. ة تتمث ك 

ٰ
ة مَ ما لم تكن الأ  وَل

 
 
ن  المتعة ال إ 

َ
ي  أمّ ولد، ف

ّ
ة ترتقي إلى فالنجاب وحده يجعل الأمَ  ،ةتي تمنحها له، تعدّ خسارة كل

ن   ك 
ٰ
 وجة الحرّة.من منزلة الز   ا أقل  دوم   تظل   هامرتبة أعلى، ل

                                                           
 وطبعة) 1969 سلامي،ال  العربي العلمي المجمع بيروت، –هارون لامالس   عبد تحقيق الحيوان، كتاب( 1)

 وحفظ رّ السّ   كتمان كتاب ،I، 108 – 110 ،(1965 ،1947-1938( الجاجظ مكتبة) الخانجي القاهرة،

  
ّ
 المطبوعات مؤسسة) بيروت الحاجري، وطه كراوس ب، تحقيق الجاحظ، رسائل مجموع ضمن سان،الل

   وصون  السرّ  حفظ فنّ =  41 ص ،(1943 القاهرة وطبعة) 1979 ،(العربية
ّ
 الجاحظ، عند سان،الل

 نصوص) ةرقي  الش   ثار للآ الفرنس ي المعهد( القاهرة فيدال، ش،) ةالفرنسي   إلى هترجم ربع،أ محاولات

 .IIIV/1، 1976، I، 72 ينشرقيّ   ابلكت   وترجمات
   في كتاب ( 2)

ّ
 .148 ص ساءالن
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ر غير المتعة، فهي تحتلّ أسفل الس  وفي المرتبة الأخيرة نجد القينة، فلأن  
ّ
 ها لا توف

 
 –م الأخلاقيل

 وزيادة على  ،الاجتماعي
ٰ
كَ ذ  ل 

 
ه  المتعة ال هٰذ 

َ
تدرج ضمن قائمة  ،ا توفيرهاد  تي تتقن جيّ  ، ف

التها ووجوب فهي إنفاق بأتمّ معنى الكلمة، إنفاق من جهة وجوب إع ،المصاريف المزدوجة

 
 

ة هي في حدّ ذاتها نهاية وتهديد  هٰذاوَ ا،  كثير  الدّفع لها مقابل عطاياها مالا
ّ
النفاق على لذ

 في إطار أوامر أحاسيسه ورغباته من ناحية، 
 

لا الرّجل الحرّ بعبوديّة مزدوجة. فلا وجود له إ 

 وأوامر القينة والمقيّن من ناحية أخرى، كما سنرى 
ٰ
كَ ذ  في القسم  ل 

 
ه  الدّراسة.الث  اني من هٰذ 

فقير ويكفي أن نرى ما ذكره الجاحظ في رسالة "المعاد والمعاش" من نتائج هٰذا الاستعباد والت  

 
 
 ذي يرافقه حتم  ال

 
ذي يعدّه دون جدوى. "استعبدتهم ا ليقيس مدى إدانة البحث عن المتع ال

 
 

ىهوات الش طوها على مر  حَت 
ّ
وءتهم وأباحوها أعراضهم فآلت بأكثرهم أعطوها أزمّة أديانهم وسل

 
 
 العدم وفقد عزّ الغنى في الآجل مع الن   لّ  الحال إلى الذ

 
ويلة والحسرة في الآجل... دامة الط

 
 
ومن لم يكن بموضع رغبة ولا  ،غبة إليه والرّهبة منهت الر  واعلم... أنّ من قد فقد المال قل

 .(1)اس به.."رهبة استهان الن  

 أمّ  الأمَة ى في حالة عدم ارتقاء ه حت  هاية، أن  نلاحظ في النّ  يجب أن 
ّ

 الولد فهي تظل   إلى صف

 ا أرقى من القينة، لأن  ا وأخلاقي  اجتماعي  
 

ا القينة، فهي سواء لرجل واحد، أم   ها لا تنتمي إلا

متعة رجل واحد، ا امرأة جميع الرّجال، ومن هنا فهي غير قادرة على ضمان ا أو واقعي  افتراضي  

ه عندها سيعمّ الالتباس فالقينة أضاعت كما أنّها غير قادرة بشكل نهائي على أن تعقّب لأن  

 ا قدرها في أن تكون امرأة.حق  

   (2)لقد أراد بعض المعاصرين
ّ
ا عن المرأة ساء كما في القيان دفاع  أن يروا في رسالة العشق والن

  ،ف بحقوقهاا لمقامها، أو محاولة للاعتراوإبراز  
 

 على فقرات من نتيجة لعدم اعتمادهم إلا

  سالة يبدو فيها الكاتب ملح  الرّ  
ّ
هم يرون أنفسهم على ساء، فإن  ا على "القيمة" المسندة إلى الن

                                                           
 .50و I، 34 فيال، ش: 19 و  2 ص الجاحظ، رسائل مجموع ( 1)
 راساتالدّ   قسم منشورات) ولاروز  ميزنوف باريس، والمساوي، المحاسن عربي، أدبيّ  جنس جيريس، (2)

  شارل  ،21ص ،1977( VI، VIباريس) ربون الص   – باريس بجامعة ة،سلامي  ال 
 

 ص البصري، الوسط ،بلا

  119 ص ،1965 الرشاد، مطبعة بغداد، ة،اسي  العب   والحاضرة الجاحظ جم،والن   ،242
ٰ
  لكولذ

ٰ
 هط

 ،(1962) 1976 ،(28 ة،ي  العرب راساتالدّ   مكتبة) المعارف دار  القاهرة، وآثاره، حياته الجاحظ الحاجري،

  على الجاحظ يبدو . 443 – 440 ص
ّ
  الفكري  حرّر الت   من كبير  حظ

 
 الحجاب ولبس البيوت في يتنافى ذيال

  في بما مالكهنّ  عن ويدافع عشيقات أو  ياتمغنّ   الماء فضائل ويعدّد العشق، يبرّر كما
ٰ
كَ ذ  الجاحظ ل 

 !.نفسه



 َ
 
 جاحظتي الالعشق من خلال رسال

 99 صفحة (،2019) 14المجمع، العدد 

   حقّ  
ّ
وع من الحكم ساء. إضافة إلى أنّ هٰذا الن  في إثبات ما يمكن أن نسمّيه انتصار الجاحظ للن

  ه ماذا يعني الدّ  اريخي، لأن  إطاره الت  يخطئ إذا أنزلناه في 
ّ
ساء في المجتمع فاع عن حقوق الن

 
 
ه يوحي في أقلّ الأحوال بنوع غريب من انسداد الرّؤية ا؟ إن  الث هجري  السلامي في القرن الث

ه  نفسه،  صّ  تجاه الن     وَهٰذ 
 
 تي تعنينا:هي الفقرات ال

 ولم نر الرّجال يهابون للرّ   -
 

   مجال إلا
ّ
 .(1)ساءا لا بال به في جنب ما يهابون للن

 والمرأة أيض   -
 

  من الرّجل في أمور منها أن  ا أرفع حالا
 
 ها ال

ُ
 تي ت

ُ
 .(2)راد...طلب وت

 .(3)جل يستحلف بالله...اس أنّ الر  به على تعظيم شأن الن   ا يستدل  ومم   -

   ولسنا نقول ولا يقول أحد ممّن يعقل أن   -
ّ
أو دونهم بطبقة أو طبقتين  جالساء فوق الرّ  الن

 .(4)أو بأكثر..

 ا لرؤية مشتركة في ا أساسي  لان مظهر  يبرز المقطعان الأو  
ٰ
كَ ذ   ل 

 
ذي يحمله الجاحظ العصر وهو ال

وع من الجدل ا لم تكن الفاعل في هٰذا الن  ، هي الصّبور وأبد  ها كائن سلبي  وجة! إن  عن المرأة الز  

 
 
 مطيّ الس  وعلينا أن نلاحظ أنّ الاستعمال الن   ،رّجلذي يضعها في مواجهة الال

 
اهد لبي في الش

 
 
  الث

ّ
واج، ومعشوقة، ا الدّفاع عن المرأة. فهي تطلب للز  ي  اني، هو استعمال يوهن بل يقلب كل

 ، ومحبوبة ومطلوبة مدافع عنها ومسعفة.. الخ.امرغوب فيه

ا الكائن الفاعل، وعلينا أن نذكر أنّ هٰذا الرّجل هو كهل، شهم حرّ ومن جل، فهو أساس  ا الر  أم  

ا، ظر عن النجاب، فهي، باعتبارها شيئ  الخاصّة. فإن كان إذن للمرأة بعض القيمة، بغضّ الن  

ا عن الأعين وعن رغبة الرّجال الآخرين غيرة بعيد   ا له ثمن، نشتهيه، ونملكه ونحفظه بكلّ  شيئ  

ى  د وعرضه.يّ  وج أو الس  تهك نفوذ الز  لا ين حَت 

 
 
 الثة، باعتبارها تطبيق  إنّ الفقرة الث

 
ه  الن  ا للقسم، لا تقوم إلا   بإعادة هٰذ 

 
ذي يؤاخذ ظرة، وال

 تأكيد، الت   في هٰذا المجال، هو بكلّ  
 
ذي يقصد مروّة الرّجل، وكونه لا يتسامح في هٰذا حدّي ال

الرّجل يكون له نفس ردّ  ظ هٰذا الأمر في نفس الفقرة بقوله إن  ا.. ويحدّد الجاحالمضمار أبد  

ه  المرأة وضيعة من السّوقة  الفعل العنيف. سواء كان يحبّ امرأته أو يكرهها، وسواء كانت هٰذ 

                                                           
   في كتاب ( 1)

ّ
 .142 ص ساء،الن

 .146 ص نفسه، ( 2)
 .147 ص نفسه، ( 3)
 .151 ص نفسه، ( 4)
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أو من أصل رفيع. وإنّ القسم المطلوب من آخرين يخدش في نفوذه وفي سيادته وفي كرامته 

 
 

 ا في بيته.د  دينة وباعتباره سيّ  ا في الم حر  باعتباره رجلا

 هاية، فإن لم يقل إنّ الرّجل أرفع، فإن  أمّا الفقرة الأخيرة، في النّ  
 

  ه لا يشير إلا
 

ه أقلّ  إلى أن  قليلا

ه قال بوضوح: أن   ضرب من البلاغة أو مجرّد استطراد جاحظي، فالمهم   هٰذاوَ درجة من المرأة. 

   ونحن وإن رأينا أن  
ّ
 ،ساء أكثر وأظهرفضل الرّجل على المرأة في جملة القول في الرّجال والن

ر حقوق 
ّ
م حقوق الآباء أن يصغ

ّ
فليس ينبغي لنا أن نقصّر في حقوق المرأة وليس ينبغي لمن عظ

كَ الخوة والأخوات والبنون والبنات، وأنا وإن كنت أرى أنّ حقّ هٰذا أعظم فإنّ وَ هات الأم   ل 
ٰ
ذ

َ
ك

ه    .(1)أرحمهٰذ 

ه     وَهٰذ 
 

  الفقرة نفسها، لا يمكن ألا
ّ
 .(2)ة: "وللرّجال عليهنّ درجة"ر قرّاء الجاحظ بالآية القرآني   تذك

شكّ ما  ىكاتبنا سيذهب ضدّ ما يثبته القرآن، وبدون أدن ويكون من الخطإ أن نظنّ أن  

الرّأي" عند صاحب كتاب الحيوان،  ةا يسمّى بم"حرّي  نا إذن بعيدون عم  يعتقده معاصروه. فإن  

 هٰذا سي  
 
 ما إذا وقع الت

 
ه  ركيز على رق هٰذ 

َ
تهم وحنانهم وعلى "الجانب الأمومي" إن جاز لنا القول، ف

  المسودّة للدّ  
ّ
هات هات أو أم  ساء لا تهمّ في نهاية الأمر سوى الحرائر والحلال، أم  فاع عن الن

ة حقيقيّة، وضعيّة "زواجيّة"، وقد قدّم الجاحظ نفسه انوني  عن بعد بحالة قات يتمت  مستقبلي  

  
ّ
ه بأدوات غير نافس المتزايد وغير المتكافئ، لأن  سبيّ في نهاية الأمر. فالت  أسباب هٰذا الدّفاع الن

   متساوية، والدّائر في حقّ  
ّ
جال أو المجموعات في المدينة، ساء الماء وحضور الرّ  الحرائر من الن

ها تع
ّ
  كل

ّ
 الحالات، لا مبالاتهم بهنّ. ساء أو في أقلّ  لن احتقارهم للن

أكثر  أشدّ الاحتقار ويبخسونهن   راية ويحتقرونهن  الزّ   أشد   ا يزرون عليهن  رأينا ناس   -

 .حقوقهن  

-  
 

 بأن ينكر حقوق وإنّ من العجز أن يكون الرّجل لا يستطيع توفير حقوق الآباء والأعمام إلا

 حوال.هات والأ الأم  

ى جعلوا شدّة عشق فس حت  ا يفخرون بالجلد وقوّة المنّة وانصراف الن  أناس   ولولا أن   -

 الرّجل لأمَ 
 

  على الضّعف وباب  ته وزوجته وولده دليلا
 
ا ا مم  فنا كثير  ا من الخور، لما تكل

 شرطناه في هٰذا الكتاب..
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 علل قال بعض من احتج   -
 
 ل

 
الماء أحظى عند الرّجال من أكثر تي من أجلها صار أكثر ة ال

 .(1)المهيرات..

  من كان هؤلاء الن  
ّ
 اقدون للجنس الن

 
ق الأمر سوي؟ أيسوّون بين الحرائر والماء؟ هل يتعل

 من حرائر حت   بأعيان يقع تحويلهن  
 

 الجواري والقيان أو من حاملات لعشق مثليّ؟ ى لا ترى إلا

ه من ة تدعو إلى القناعة والعفّة؟ إن  لى مجموعات صوفي  ارات أو إهل يلمّح الجاحظ إلى تي  

 الص  
 
  عب وجود جواب في الوضع الرّاهن انطلاق

ّ
رة. ومهما يكن من أمر، ا من الوثائق المتوف

ها نابعة ه قدّم إجابة على وضعيّة اجتماعيّة مخصوصة، ولأن  فإنّ ردّ فعل الجاحظ يبدو أن  

 الجابة تحمل جميع علاماتها. وإنّ الن  تلك  من المجتمع السلامي، فإن  
 
تي تساعد على ماذج ال

  ،وإذن ،فكيرالت  
 
ائه العلاقة رجل/امرأة وخضوع إحداها للأخرى هي نماذج رجمة لقر  على الت

 المجتمع في عصره.

 
 
ه  العلاقة مستنسخة من العلاقة ال  هٰذ 

 
ق بعلاقة ذات تي تربط الخليفة برعاياه. إنّ الأمر يتعل

ل فضائل الأمر وعلى الآخر، وهو المرأة، ها نحن في حاجة لبيان ة! فللأو  ا سياسي  طبيعة حق  

 
ٰ
كَ ذ  ل 

 
  بعي  اعة والت  ، فضائل الط

ّ
  ة. فالرّجل بالن

ّ
ن  لطان لرعاياه. له الس  سبة إلى زوجته ما يمث ك 

ٰ
 وَل

 هٰذا الخضوع ينبغي قبوله بطواعية كما ينبغي أن يكون قائم  
 
في حالة  –ا بفضلها ومرسّخ

  –وجةالز  
 
 . يجب(2)تي أشار إليها الجاحظ باستعمال "طاعة الدّيانة" وفي حالة الرّعيّةبالبيعة ال

كل الأخير من العلاقة مع ما يفترضه من ولاء وخضوع متّفق عليه لا 
ّ

أن ننبّه إلى أنّ هٰذا الش

 
 

ة مع وجي  فإنّ تطبيقه في العلاقات الز  ة، ة للعلاقات السّلطوي   بتكرار رؤية تقليدي  يقوم إلا

 
 
  الت

ّ
ن الوحدة وهو )الحبّ( يشك

ّ
ل ركيز على مفهوم الحبّ، حبّ زوجيّ قد يقوّي العلاقات ويمت

كَ العصر.ا في الت  ا جديد  عنصر   ل 
ٰ
ذ  فكير العربيّ السلاميّ ل 

 الن  
 
 موذج الث

 
 اني، ال

 
خضوع متّفق عليه أو ذي يدخل بدوره فكرة ذي يعود إليه الجاحظ وال

 
 

ن  ل،  بتكرار الأو  عاطفيّ لا يقوم في الواقع إلا ك 
ٰ
لطويّة بدأ ثمّة مجال آخر للعلاقات الس   وَل

  
ّ
ما يملك المولى من عبده بدنه يّد والعبد! "وإن  ق بالعلاقات بين الس  يتموقع، وهو ذاك المتعل

 .(3)فأمّا قلبه فليس له عليه سلطان"
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ه يعيد بعقلنته ما يبدو نظام تفكير تائج لأن  موذج الأثقل في الن  تأكيد الن   ه بكلّ  إن  هاية، فوفي النّ  

ة، فإن  قديم. الن  
ّ
 ه يتمّ استدعاء النّ  فوذ الحيواني أو بأكثر دق

 
فكير في العلاقة بيعي للت  ظام الط

 اس لا الن   ة واجبة أن  ذكر/أنثى، أو رجل/امرأة، وحاكم/محكوم. "وقضي  
 

 رئيس يصلحهم إلا

جنس منها فحل يوردها الماء  صلاح عامّة البهائم في أن يجعل لكلّ   واحد... إذ قد علم الله أن  

 .(1)ا تابعةا متبوعة وأذناب  ويصدرها... فجعل منها رؤوس  

ن  الأخيرين هي حينئذ نهائيّة لأن   إن  
ي 
َ
 ها مؤس  انعدام المساواة بين هٰذ

 
 بيعة. وإنّ سة في الط

 الاختلاف بينهما وهو المدرج ضمن النّ  
 
  ،ةبيعي له لازمة منطقي  ظام الط

 
ة لا جدال ل في علوي  تتمث

 فيها لأحدهما على الآخر في النّ  
 
 ل العلاقة السّ  ظام الاجتماعي. وإنّ تشك

 
ذي سيجمعها ياس ي ال

 –تعالى –"فوصل اللهة، أو حكومة يقود فيها من كان الأقوى والأفضل رستقراطي  هو شكل الأ 

اع بها ووصل جهلها بمعرفة من عرف كيف وجه الحيلة تعجزها بقوّة من أحوجه إلى الاستم

د كانفراد المام ائس ضاع المسوس.. وانفراد السّيّ  في صونها والدّفاع عنها.... فلولا الس  

 .(2)بالمامة"

   يجب أن نقرأ ما يسمّيه –تأكيد بكلّ   –ه في هٰذا المعنىوإن  
ّ
ساء لا في إطار الجاحظ حقوق الن

   أيّ  
ّ
هٰذا لم يكن أبد  اعتراف بحقوق الن

َ
 ا جزء  ساء، فانشغال ك

 
 ر فيه في ا من المفك

ٰ
كَ ذ العصر.  ل 

ن   ك 
ٰ
ه، إن كان الجاحظ مقارنة بمعاصريه يظهر طرافة ما في معنى أن   وَل

ّ
ه يجب أن نلاحظ أن

 
 
ن الأزواج وأعطاها صفة حبّ وقابلها بعشق يعدّ بي ذي طرح مسألة الحبّ  الوحيد في علمنا ال

 ا. إنّ الن  بغيض  
 
 ا هٰذا الحبّ!.ا لا تطرح أبد  تي تعدّ أدب  صوص ال

 
 
ه عادة مشك

ّ
 فما هو مناقش ومقدّم على أن

 
 ،، هو تلك العلاقات مع الآخر الأنثوي خارج البيتلا

لاء  قد اقتحمن "نادي  ن  أي خارج الحريم. وإن كان عشق الجواري موضوع تفكير، فلأ 
ُ
هٰؤ

   –الرّجال" في المجتمع السلامي ولأنهنّ هجرن المكان المخصّص لهن  
ّ
للالتحاق  –ساءكباقي الن

 بمكان الرّجال.

ه  الرّسالة هيّ  إن   عقلنة للعلاقات بين الجنسين  –لتنظير أعمل صاحب كتاب الحيوان في هٰذ 

  مم  
ّ
 موذج القانو الن   ر أن  ا يجعلنا نفك

 
ريعة ومن الفقه لم يكن ليجيب على ني المقترح من الش

 تساؤلات 
ٰ
كَ ذ  تساؤلات الن   أو على الأقلّ   العصر  ل 

 
 ،تي يتوجّه إليها الجاحظ بلا منازعخبة ال
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 ظري  وسنرى فيما يلي ما هي الن  
 
تي تستبطن تفكير الجاحظ حول القيان وحول العلاقات ة ال

 
 
 جتمع السلامي.في الم سها حضورهن  تي أس  ال

َرسالة القيان

ثبات من  قبل  ا بحقيقة متناقضة! تعطي للجاحظ بكلّ  إنّ قارئ رسالة القيان يصدم فور  

لاء  
ُ
  –القدامى والمعاصرين  –كلّ هٰؤ

 
 ال

 
 رغم  –فاته، فالرّسالة تبدأذين قدّموا مؤل

ٰ
كَ ذ  –ل 

  
ّ
ناقض، فإنّ بيستن يبدأ بتعريف الت   ا حول هٰذافيه المفترضين. وليقدّم تقرير  بتعداد أسماء مؤل

الجنس "الرّسالة" وبتفصيل خصائصها. وسيكون الأساس رسالة مفتوحة موجّهة لشخص 

 مخصوص بالاسم. فالرّ  
 

ها تبدأ رسالة بما أن   كل العاديّ لكلّ  سالة إذن تحترم حسب رأيه الش

كل الكلاسيكي: من فلان... إلى فلان... أمّا بعد... وهو إث
ّ

ه غريب  ن  إما يقال فيه  بات أقل  بالش

 
 

  إلا
 
 نّ إلى أن  إذا ذهب بنا الظ

 
 ه لم يأخذ بعين الاعتبار إلا

 
تي يمكن أن نعدّها ديوانيّة،  الرّسائل ال

رسالة للجاحظ،  لا توجد أي   ،اب الدّواوين أثناء أداء مهامّهموهي مراسلات رسميّة كتبها كت  

 
 

 مثلا
 

هٰذا الش رسائل تسمّى أدبيّة  ،في إمكانيّة وجود، في العصر القديم نحن نشك  كل و ، تبدأ ب 

ه  القاعدة.  ن  )أو محاولات( تحترم هٰذ  ك 
ٰ
كما يضيف الكاتب المترجم للرّسالة  –، قد يحدثوَل

سم الكاتب وأن تبدأ الرّسالة مباشرة بعنوان المرسل إليه. هٰذا المرسل إليه اأن لا يذكر  –

. وإن (1)مساعدة وحماية سمه، ينتظر الكاتب جائزة أو على الأقلّ  ابذكر هو سيّد ذو تأثير، و 

ذكير بأنّ الرّسالة توجّه عادة لشخص ذي نفوذ أو عضو في ا بالت  كان بيستن على صواب تمام  

حاشية حاكم، فهو على الغالب، يخلط بين المرسل إليه والمهدى إليه. فالحاكم نفسه، على 

  ،في حالة الجاحظ على الأغلب وفي نهاية المطاف الأقلّ  
 
 هو ال

 
ق به إهداء الرّسائل، ذي يتعل

 ا أو افتراض  سواء بتعيينه بالاسم علن  
 

 ا، فالمرسل إليه لا يشار إليه فعلا
 

 كمولى أمير المؤمنين:  إلا

 
 
خذ ر، وسنت  لام هارون تثبت هٰذا الأمتي جمعها عبد الس  وإنّ نظرة سريعة لرسائل الجاحظ ال

 
 
ل، فالمرسل إليه كمثال أوّل "رسالة في مناقب الت

ّ
رك" الموجّهة إلى الفتح بن خاقان، وزير المتوك

كَ لا يذكر. ل 
ٰ
ذ

َ
 لا يسمّى في الرّسالة! ولنسجّل أنّ المرسل ك

 
 
ذا: وف

َ
قك الله لرشدك وأعان على شكرك... وقد أعجبني ما رأيت من شغفك فالرّسالة تبدأ هٰك

 .(2)إمامك والمحاماة لتدبير خليفتكبطاعة 

                                                           
 .3-2 ص المقدّمة، ( 1)
 .6 ص ،I الجاحظ، رسائل ( 2)
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 والمثال الث

 
ا أكثر بلاغة، فهي موجّهة، كما يخبرنا شبيه، تعطي توضيح  اني، رسالة في نفي الت

إلى أبي الوليد محمّد، ابن كبير قضاة بغداد، أحمد بن أبي  –دون أن يكون بشكل صريح

ن  دؤاد، فالجاحظ لا يذكر فيها الخليفة  ك 
ٰ
 وَل

 
 ع أن يؤاخذ على ، ربّما توق

ٰ
كَ ذ ، فبادر بالقول ل 

  "ولعل  
 

عقل   أن يقول: وكيف لم تذكر أمير المؤمنين والمعتصم برّب العالمين.. قلنا إن  قائلا

المهدى  . فنحن نرى، أن  (1)الرّسول يدلّ على مرسله... ومديحك الوزير الرّاجع إلى من اختاره..

ن  سم، إليه لا يذكر بالضّرورة بالا  ك 
ٰ
ه وإن لم يوجد أبد   وَل

ّ
في الرّسالة نفسها، وإن  انقول إن

 حدث أن تمّت الشارة إليه، 
َ
كَ بوصفه عضو  ف ل 

ٰ
 ا من حاشية الحاكم أو في خدمته.ذ

 بالضافة إلى 
ٰ
كَ ذ أن هو حق  ل 

ّ
ا المرسل إليه في ، يجب أن تتساءل إن كان المهدى إليه ذو الش

 
 
ه القارئ ال

ّ
كذي الرّسالة، أي أن

ٰ
نايريد الكاتب أن يصل إليه، ل  لا نظنّ  ن 

ٰ
كَ ذ هٰذا المهدى ل 

َ
. ف

 إليه هو الحريف أكثر منه القارئ المرجوّ والحريف هنا بالمعنى التّ  
 
ذي يقدّم جاريّ للكلمة ال

 طلب  
 
ه  الحركة –ذيا. فالوليّ/الرّاعي ال المعنى  –يسعى إلى مضاعفة وقاره أو إلى تأسيس –عبر هٰذ 

 اليديولو 
 
ه  الن  جي له، الوسط الاجتماعي والسّياس ي ال صوص ذي هو محوره. كلّ هٰذ 

 
 
  –تي وصلتنا مع تعريف طالبيهاالقروسطيّة ال

 
ه  الش ة المفردة، خصي  المهدى لهم تتوجّه لا إلى هٰذ 

 
 
ن  ائفة بأكملها، ولا إلى الط ك 

ٰ
 إلى مجموعة صغيرة، إلى طبقة من المتميّزين، الخاصّة، فهي وَل

ه  الن  حو   دها القادرة على قراءة هٰذ 
 
تي تكون في الغالب من مستوى صوص المكتوبة وفهمها، وال

 رفيع. قام، الجاحظ نفسه بمعاينة 
ٰ
كَ ذ في كتابه "البرصان والعرجان والعميان والحولان"!.  ل 

عر ولا 
ّ

 يفسّر "وأنا أعلم أنّ عامّة من يقرأ كتابي هٰذا وسائر كتبي لا يعرف معاني حديثي للش

 
 
كنّي إن تكل

ٰ
 ت ف  هٰذا الغريب ول

ٰ
كَ ذ ا ثقل، فقد كتاب منه وإذا طال جد   ضعف مقدار كلّ   ل 

  
ّ
 .(2)ي أكتبها للعلماء"صرت كأن

ه  الرّسالة، لا  بدّ لنا في البداية أن نعود  ولنا أن نعود إلى الجمهور المعنيّ وإلى المعنيّين من هٰذ 

 
 
 للنّقطة الث

 
ا اسم كاتبها. ن دوم  بيستن على أنّ الرّسالة هي في العموم لا تتضم  تي صنّفها انية ال

بن بحر.. إلى...  و تبدأ بم"من أبي عثمان عمر  –على حدّ علمنا  -فلا وجود لأيّ رسالة للجاحظ

ن  " ك 
ٰ
ه إذا استثنينا الكتاب المنحول" المحاسن والأضداد" إذ يظهر  وَل

ّ
سمه اعلينا أن ننبّه إلى أن

اسم الجاحظ يعطى بغرض المحاكاة كمغاير لاسم  ص. وفي ثلاثة منها، فإن  في سبعة نصو 
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ه   أنّ  إلى الاشارة ينبغي ،44ص ،1979 شر،والن هٰذ 

 .نثره على تنطبق الملاحظة
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وادر في نفس الوقت، أو للأقوال . ونصّان يذكرانه لأنّ الجاحظ فيهما راو وبطل للن  (1)الرّاوي 

 
 
 . (2)تي ينقلهاال

 خيران هما إضافتان ناتجتان عن النّاسخين، وفيما عدا والنّصان الأ 
ٰ
كَ ذ كما هي  ها تذكر فإن   ل 

 .(3)اشرمن قبل الن  

الكاتب، وقد يكون من الأصحّ أن نقول الرّاوي يظهر في رسالتنا،  نا نسجّل أن  هاية، فإن  وفي النّ  

  
ّ
الاستعمال  هٰذاوَ ا، ا أو جمع  م سواء مفرد  كما في باقي الرّسائل، من خلال استعمال ضمير المتكل

 
 
 الرّاوي أو الرّواة الحقيقييّن.ق سواء بتعريف لا يكون دون طرح مشاكل تتعل

 ومع 
ٰ
كَ ذ ه  الرّسالة تتميّز عن الرّسائل العاديّة للجاحظ، وهي ل  ، فثمّة أمر ثابت، وهو أنّ هٰذ 

فيها، بدون وضع مرسل إليه لا ينتمي إلى 
ّ
تتميّز عنها على نحو مضاعف. فبذكر أسماء مؤل

ىة ولا الخاص   ن   –كما يرى بيستن –خليفة(مهدى إليه مألوف )قاض أو وزير أو  حَت  ك 
ٰ
بوضع  وَل

ينا مجموعة نكرة أو على الأقلّ مزدراة بما أن  
ّ
ها مشحونة بالجهل والغلظة والسّفالة إن تبن

.
 

 ترجمة بلا

ن  فهي إذن رسالة جاحظيّة،  ك 
ٰ
بالاستناد إلى المقدّمة، فيكون مصدرها مجموعة ناقدين  ل

 . دون تحديد آخر على كونهم (4)مذكورين
 
بع وفساد الحسّ، أهل الجهالة والجفاء وغلظة الط

العرب البدو وبأكثر  -(5)وهٰؤلاء، بإمكانهم أن يكونوا، إن عدنا لرسالة أخرى للجاحظ

 خصوصي  
 

 سواء شعراء الجاهلي   ،عراء القدامىة الش
ُ
ثيّر ة أو شعراء بداية السلام من أمثال ك

 وجميل بثينة أو عروة "عرب أجلاف، جفاة... غ
 

وا بالبؤس والش
ّ
قاء ونشأوا فيه لا يعرفون ذ

ة الدّنيا شيئ  
ّ
 ا".من رفاهية العيش ولذ

إنّهم إذن، أو على الأقلّ، نظنّهم بلا جدال شعراء الحبّ العذري أو المدافعين عن العادات 

رف الحضريّ والهمجيّة البدويّة يمكن أن نجده فية. وإنّ إثبات هٰذا الت  العربي  
ّ
 عارض بين الظ

                                                           
 كتاب ،I، 328 نجاح، بن الفرج أبي إلى رسالة ،I، 268 الجاحظ، رسائل ضمن والهزل  الجدّ  في رسالة ( 1)

 
 
 .III، 67 دوير،والت   ربيعالت

 .II، 405 الأوطان، إلى الحنين في ورسالة ،I، 379 الجاحظ، رسائل ضمن القوّاد صناعة في رسالة ( 2)
  أخلاق ذمّ  في رسالة ( 3)

ُ
 .VI، 151 يجاز،وال  البلاغة في ورسالة ،II، 199 تّاب،الك

  يكون  لا  المرء" أنّ  إلى انظر   آخر  تناقض ( 4)
 

  شرفه عن مسؤولا
 

 أليس". اجتماعي  ا جتهر د في هم من أمام إلا

 .اعتر أوّل هٰذا 
 ) 105 ص والغلمان، الجواري  مفاخرة كتاب ( 5)

ٰ
كَ ذ كَ  أن   الجاحظ يوضّح(. لاحظناه ما ل  ئ 

ٰ
ول

ُ
  أ

ّ
 ماذجالن   لون يشك

  الأدباء عكس هموأن   ةالمثالي  
 
  رفاءوالظ

 
 .المثليّة عن ةبقو   يدافعون  ذينال
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  يةذي رسمه أبو الفرج الأصفهاني في نفس الألفاظ للمغنّ  الوصف ال

 
 الش

 
ذي هيرة "عريب" وال

  
ّ
ساء والقيان في بداية السلام وبين نساء العصر العبّاس ي" ولا رئي في الن

ّ
ساء بعد يقابل بين الن

 –ى مجراهنّ ات القديمات مثل جميلة وعزّة الميلاء وسلامة الزّرقاء ومن جر القيان الحجازي  

ة عددهن  
ّ
  –على قل

 
تي وصفناها ما ليس لهنّ ممّا نظر لها )عريب(، وكانت فيها من الفضائل ال

  
ّ
  ييكون لمثلها من جواري الخلفاء ومن نشأ في قصور الخلافة وغذ

 
ذي لا برقيق العيش ال

شأ
ّ
 . (1)ة والعرب الجفاة ومن غلظ طبعه"بين العام   ةيدانيه عيش الحجاز والن

تين تتناولان كلتاهما الحبّ وبين مقطع كتاب الأغاني،  الت  إنّ 
ّ
قارب بين رسالتي الجاحظ الل

جميعهم  –على الأرجح –يسمح لنا أن نطرح أنّ مالكي القيان المفترضين هم من الحضر وهم

 
 
 من أصل فارس يّ، أو على الأقلّ هم من الموالي ال

 
ي  ذين يشك

ّ
 ،ةا العادات العربي  ون أو يرفضون كل

ظري والحبّ ة الكبيرة، كما يرفضون الحبّ الن  سواء كانت من البادية أو من المدن الحجازي  

 العذري والعفاف بما في 
ٰ
كَ ذ  عفاف الن   ل 

 
  ظرة ال

ّ
ل تي ترافقه. ومن هنا نعتقد أنّ الرّسالة تشك

 نقد  
 

 نت إلى هٰذا الحدّ أربع فرضيّات لتحديد هٰذ  عوبيّة. لقد تكو  ا ضدّ الش
 

 خصيات:ه  الش

، اعتبر في مقام أوّل، أنّ الرّسالة كتبت "ب -1
 

 اشارل بلا
 

ات المذكورة في خصي  سم عدد من الش

ق بأسلوب كتابة أو إن
ّ
ه "يجوز لنا أن نتساءل إن كان الأمر يتعل

ّ
على  –المقدّمة" ولاحظ أن

 تلقّى الجاحظ مكافأة لكتابة دفاع   –العكس
 
 .(2)كون القيان!"ذين يملا لصالح الأثرياء ال

 للسّؤال وحدّد "هاته الأسماء، المجهولة،  -2
 

في ملاحظة أولى من ترجمة الرّسالة، عاد شارل بلا

 .(3)قد تكون أسماء مقيّنين أساسيّين معاصرين للجاحظ، لأنّ لهم طابع الأصالة"

 
 

 أن يتساءل إن كان المترجم قد اعتبر وبقراءة الافتراضين السّابقين، لا يمكن للقارئ إلا

"تاجر قيان" أنّ هٰذا التّاجر  –كأمر عاديّ" –المقيّن بمعنى "غنيّ مالك لقيان!" أو إن سمع

لاء  الماء الخبيرات أو يكوّنهن  
ُ
ا لعادة بيعهنّ أو تأجير شخصي   يكتفي بشراء وإعادة بيع هٰؤ

ه  خدماتهن  
ّ
في مقال "قينة" في دائرة المعارف السلاميّة، بسعر غال. ولا بدّ أن نلاحظ أن

 
 
 بالمعنى الث

 
 يحتفظ شارل بلا

 
ذي لم يعد محلّ تساؤل، حول رسالتنا، وهو أنّهم اني وال

  "أغنياء مالكو قيان"، ولا حتّى محل  
 
ه، بذكر أسماء المقيّنين ال

ّ
ذين تركتهم لنا شكّ، بما أن

                                                           
  إحياء دار  بيروت، الأغاني كتاب (1)

 
 ةالمصري   الهيئة ،الكتب دار  القاهرة، وطبعة) ،(ت.د) العربي، راثالت

  أليفللت  
 
  رجمةوالت

 
 .IXX، 54 ،(1974-1927 شر،والن

 .واهدالش   من سيأتي وفيما اهدالش  هٰذا  في ملاحظاتنا من هٰذاوَ  ،6 هامش ،252 ص البصري، الوسط (2)
 .1 هامش ،122 ص م(X/2 )1963 أربيكا، للجاحظ، القيان (3)
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رجمة العربي  
ّ
د "أسماء أخرى الت

ّ
هم مذكورون في بداية كتاب القيان معروفة لأن   ة، يؤك

 للجاحظ".

ه وإن قدّمت أسماء حقيقيّة للمقيّن في الرّسالة، فهي ليست بكلّ  
ّ
  وسنرى أن

 
تي تأكيد تلك ال

 
 
ما تلك المذكورة في الصّفحة قبل الأخيرة. ونفس هٰذا الل

ّ
بس نجده ذكرت في المقدّمة، وإن

ه يبدو (1)عند الحاجري 
ّ
ي   ، رغم أن

ّ
وقد جعل الكلام  ،ا لمعادلة تعريفيّة المقيّن= تاجرمتبن

ه  الصّفات... أنّها لجماعة من السّراة لولا ما  على لسان طائفة من المقيّنين، وقد تبدو هٰذ 

 صّ على أنّهم من مقيّنين".في خلال الرّسالة من الن   يجيء

 (2)جمفرضيّة ثالثة تكوّنت عند وديعة الن   -3
 
لأمر في نظرها برواة ماجنين مغرمين ق ا، وقد يتعل

)وقد يكونون هم أنفسهم( "جماعة  ن  وعن طالبيه بالغناء وبالقيان ومهتمّين بالدّفاع عنهن  

هو وينغمسون فيها".
ّ
 من الرّواة كانوا يدعون إلى حياة الل

لاء  الرّواة قد يتوافق مع الرادة المعهودة عند الجاحظ
ُ
وهي  (3)إنّ إسناد الرّسالة إلى هٰؤ

 
 
دشويش سيؤ تشويش المسالك وتضليل القارئ. هٰذا الت

 
. (4)ويضاعف في حاشية الرّسالة ك

ها نقلت من قبل الجاحظ عن "فالرّسالة إذن تبدو وكأن   ا، فقد استنتجت الكاتبة:وأيض  

 
 
لاء  ال

ُ
  ،ذين سمّاهم في مقدّمتهاهٰؤ

 
 ذين لا يعنون أمّا الحجاج فهي موجّهة ضدّ الجهلاء ال

هو ويجهلونها ولا يحبّذون العناية والاستمتاع بالجواري والقيان".
ّ
 بحياة الل

كَ فإنّ وديعة الن   ل 
ٰ
ذ  ل 

 
ه  الرّسالة ال ة "هٰذ 

ّ
تي كتبناها جم تقع في تناقض، فالجاحظ يقول بدق

 
 
لاء  ال

ُ
 ذين سمّيناهم في المقدّمة".تحت إملاء رواة هي مسندة إلى هٰؤ

                                                           
 251 ص ،(1962) ،1976 ،281 ة،الأدبي   راساتالدّ   مكتبة) المعارف دار  القاهرة، وآثاره، حياته الجاحظ، (1)

  مقاله في سيعيده رأي. 252 –
 
  أمّا(. 1958 مارس) III/6 الفكر، ةبمجل

ٰ
ه الحاجري  هط

ّ
 مقدّمته في فإن

  البخلاء لكتاب
 
 القاهرة، ،"احيةالن   بتلك اسالن   بين المعروفين معاشريه من طائفة" على اعام   اكلام   ميتكل

  أنّ  إلى اأيض   الأنظار  ونلفت. 40ص ،1976 ،(23 العرب، ذخائر ) المعارف دار 
 
 قد ةونسي  الت   الفكر  ةمجل

 ( 1957 أكتوبر ) III/I) نشرت
 

ه   لرسالتنا صمخص   الوزير  مختار  لأحمد مقالا ن   ،هٰذ  ك 
ٰ
 ذا اشيئ   يقدّم لا  وَل

 .صّ الن  هٰذا  عن بال
 .4-1 ص ة،اسي  العب   والحاضرة الجاحظ (2)
 .I، 350 الجاحظ، رسائل ضمن والحسد العداوة بين ما فصل في رسالة في ةالمهتم   الفقرة إلى جمالن   تحيل (3)
  شارل  ير  لم (4)

 
  بعض تأليف من واعتبرها الرّسالة نهاية ترجمة في فائدة بلا

 
 .سّاخالن
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 فلنا أن نستنتج بحقّ أ
ُ
وإذا  ،تّاب المفترضين والرّواة ينتمون إلى مجموعتين متمايزتيننّ الك

 
 

لاء  الرّواة المشاهير لا تظهر في أيّ  كانت أسماء الفريق الأوّل مذكورة فعلا
ُ
 ، فإنّ أسماء هٰؤ

 
 
تي ترجع إليها وديعة النّجم لا مكان في الرّسالة. إنّ الفقرات المأخوذة من كتاب الأغاني ال

 تسمح بإث
 

كَ، كما سنرى عندما سنحاول تعريف الش ل 
ٰ
ذ

َ
 ات المختلفة.خصي  بات ك

ي  
ّ
ي كل

ّ
 ا بعد الرّسالة الت  إنّ قراءتها في النّهاية تغط

 
اخر. فهي لا ترى في هٰذا السناد مي والس  هك

 
 

 ؤ رغبة الجاحظ في التبرّ الخاطئ إلا
 
تي ترد على ألسن . "محاولة تبرئة ذمّته من الحجج ال

هو ومؤيّ   دعاة
ّ
 الل

 
تي دي المقيّنين وأصحاب الجواري المغنّيات وإظهارها بمظهر الحجج ال

لاء  أنفسهم.
ُ
 يوردها هٰؤ

 الفرضيّة الأخيرة هي لم "بيستون". ونلاحظ فور   -4
 
ه المعاصر الوحيد ال

ّ
ذي أثبت بوضوح ا أن

 
 
  طابع الرّسالة السّاخر ورفض الفكرة ال

ّ
ارسات موصوفة ا عن ممل دفاع  تي يمكن أن تمث

 
 
 ال

 
ذي يرى أنّ هاته الأسماء تبدو  صحيحة، فهو يلاحظ توجد فيها. وبرفضه وجهة نظر بلا

 هي مختلفة جد   أنّ بعض الأسماء على الأقلّ  
 
  ا عن النّمط الرّسمي ال

ّ
ع عادة عمل ذي يوق

ف وهي أسماء مستعارة ساخرة"
ّ
 .(1)المؤل

 
 
كنّها ألقاب ظاهرة بطريقة ق إذن، حسب رأيه بألقاب يفالأمر يتعل

ٰ
ختبئ المقيّن خلفها، ل

كر بأسمائهم الحقيقي  
ّ
ن معاصره والجاحظ من معرفتها دون تردّد أو تكفي لتذ

ّ
ة وليتمك

 لبس ممكنين. ومع 
ٰ
كَ ذ  ، فلا بدّ لنا من أن نلاحظ أمرين: أو  ل 

 
جميع الأسماء المذكورة  ، أن  لا

ه  الأخيرة، إذا استثنينا  كَ وأنّ هٰذ  ل 
ٰ
ذ

َ
في المقدّمة ليست كنى وهي أبعد من أن تكون ك

  
ّ
ال، لا تمث

ّ
ا، إنّ بيستن لا يميّز ثاني  .(2)ةا متمّمات لأسماء حقيقي  ل ألقاب  المشكوك فيه أبا رت

 
 

"المقيّنين"  –تفسير دون تقديم أيّ   –بين تاجر ومقيّن. فهو يعرّف بوضوح على غرار شارل بلا

  (3)ار يتاجرون بالقيان"بم"تج  
ُ
هٰذا! وبعد سطرين بم"مالكي قيان". فلا ش يء يسمح بل

َ
بس ك

  للرّو   ن  ا أو يؤجّر عطاياهفمقيّن يجب أن يؤخذ بمعنى تاجر يبيع قيان  
ّ
ف اد". وسيوظ

ئك.مييز بين تاجر وبين مالك خاصّ للقيان لذمّ الجاحظ هٰذا الت  
ٰ
لاء  وأول

ُ
  هٰؤ

                                                           
 .4و 3 ص  (1)
ه   حضور  يظل   (2)    خطإ على الأولى العلاقة هلأن   ارئيسي   الكنىهٰذ 

ّ
 عتيمي،الت   الجاحظ عمل وعلى سبةالن

 .فاهةبالت   واعتراف إهانة ذاته حدّ  في هو  مشينة بكنية فالاعتراف
  ،1 هامش ،4ص( 3)

ُ
 ملاحظة إبداء دون  المزدوج المعنىهٰذا  بيستون  استخدم وقد. 38و 36 ص اأيض   نظر ا

كَ  ةإضافي   ل 
ٰ
  المصطلحات ثبت فيوَذ

 
  .تعليقه به ختم ذيال
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ه لمدهش ألا
ّ
ه  الأسماء ثب  جم اعتقد في فائدة الت  ا باستثناء وديعة الن   نرى أحد  وإن ت من هٰذ 

 
 

 إن كانت لم تذكر في السّجلا
 
  والا  (1)راجمت أو في كتب الت

ّ
 ط

 
 بتعريف لاع عليها سمح فعلا

  . وسنرى أنّ هٰذاعدد منهم وبتقديم تصويبات على النّصّ  
 
ق ليس عديم الفائدة فيما يتعل

 
 
  بالمعنى ال

ّ
 ق بالقيان.ذي يعطيه الجاحظ لمشروعه المتعل

ه عنوان  -
ّ
محمّد بن خالد خذار خذاه )كذا(: يجب أن نقرأ بخاري خذاه لا خذار خذاه، إن

 
 
فالجاحظ نفسه يتحدّث في رسالته  (2)تي تعني "ملك بخاري"لأسرة حاكمة أصليّة لبخاري ال

رك في مناقب
ّ
 (3)الت

 
ا في ذي أصبح سيّد  ، عن أبي شجاع شبيب بن بخاري خذاي البلخي ال

 
 
تنا أو ابنها. كان هٰذا الأخير قائد أفشين أثناء الحملة شخصي   اذي قد يكون أخفنّ الحرب، وال

 
ُ
 .(4)ا )تحت حكم المعتصم(ي  ر هج 222مي سنة ر  على بابك الخ

 : (5)عبد الله بن أيّوب بن أبي سمير -
 
ذي يقدّم أبا سمير هٰذا الاسم ذكر في كتاب الأغاني ال

ن  جم! . وقد استخرجته وديعة الن  (6)عبد الله بن أيّوب مولى بني أميّة ك 
ٰ
لم نفهم كيف  وَل

ه كان راوي   (7)اليعند قراءة المطلع الت   –أمكن أن تستنتج
ّ
 أن

 
ه يكفي أن  ا، إلا

ّ
إذا افترضنا أن

 
 
ىا عشناه ننقل حدث  اية!.و نصنّف ر  حَت 

"أخبرني عمّي: )عمّ الأصفهاني( قال: حدّثني الحسن بن الفهم قال: قال لي أبو سمير عبد 

ظهر لنا قنفد فمحمّد بن أبي محمّد اليزيدي  ،الله بن أيّوب مولى بني أمّية: بات عندي ليلة

 ا، فأنشد يقول...فقلت له: قل فيه شيئ  

                                                           
كَ وَ  (1) ل 

ٰ
ذ

َ
ه  ب   عريفالت   في فائدة ير  لم –بيستون  مثل –صّ  الن   قمحقّ   هارون لامالس   عبدك   .اتخصي  الش  هٰذ 

  ةسلامي  ال  المعارف دائرة في" بخارة" ،(فراي. ن.ر) برتولود، (2)
 
  .2 دمجل

 .I، 39 – 40 الجاحظ، رسائل ( 3)
(4)  

 
 ،XI ،1967( 30 العرب، ذخائر ) المعارف دار  القاهرة، إبراهيم،. م :تحقيق والملوك سلالر   تاريخ بري،الط

   الأخبار  :ريوَ ينَ الدّ   ،II، 475 ، )د. ت( صادر، دار  بيروت، تاريخ، اليعقوبي،: 42 ،40 ،38 ،35 ،30
ّ
 وال،الط

يال، عامر . أ :تحقيق
ّ

 .slaves on horses، كرون ،403 ص، 1959  ،(تراثنا) ىالمثن   مكتبة بغداد، والش
ر هارون استخدم حين في سامر : 12 ص بيستون  قرأ (5)  سُمي 
(6)  XX، 243، في ونجد  IXX، 70 حامد بن دمحم   ةبمعي   المأمون  عند شمر، أبي بن أيّوب بن الله عبد 

 .وعريب الخاقاني
(7) XX، 243 =(IIIVX، 85 هم 1285 القاهرة، طبعة من  

 
 ( إليها تحيل تيال

 
  الأخرى  الفقرة قوتتعل

 
 تحيل تيال

  اليزيدي دمحم   بأبي( حقيقالت   من XX، 216 -217  =IIIVX، 73) إليها
 
  باليزيدي له علاقة لا  ذيال

 
 ذيال

  .بصدده نحن
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 و عبد الله هٰذا هو بالتّأكيد ابن أي  
 
ف زمن حكم المهدي بديوان ب بن أبي سمير ال

ّ
ذي كل

امالن  
ّ

ن  ، ثم  (1)فقات وبيوت الأموال والخزائن والرّقيق وديوان الش هم، بعرض 192هم و  187بي 

ه رافق المأمون إلى مروك "رئيس مكتب" كما نعبّر عنه 193مع الفضل بن الرّبيع، وفي 

 .(2)اليوم، )على كتابته ووزارته(

 ممماره مضمممممما لا باعتبيد  ممممممرأ رشمممممممممقمممتن أن نممممممسمممرح بيمممتمممد!: اقممميممممممب رشمممممماتممماد كممممممممممّ ممممممن حمممد بممممحم   -
 
ا اف

ك  ه، مممممممممإلي
ٰ
ب، بما أنّ الاسم العربيّ مممممماتممممممة لكممممممفمممص ارهاممممممممممممتبممماعممممممة، بي  مممممممممارسمممودة إلى الفمممممممممبالع ن  ممممممممموَل

 د فيه حقّ مممممميمممأكممممممذا الت  مممممميد. هٰ ممممممشروض الر  ممممممهو من المف
 
يد ممممممممة. فرشممممممممث على الدّهشممممممممعمممما يبمممما ممممم

هٰ ممممممممم، وللاقتنممممممممديممممر القممممممممم دارج في العصممممممممو اسممممممممه خ مماريممرس تممة فهمممممعممراجمي ممممكفممذا، يممماع ب 

 
 
 ذا محمممبو عيس ى( هٰ أ) ة إلى هٰذا، فمممافممري وإضممممبالط

ّ
 ممممد فعممد وجمماد قمممّ ممد بن حمممم

 
ان مممم، وقد كلا

 ممممفع
 

 ، (4)ادرممعدد كبير من المص مه فيمم. وقد ذكر اس(3) كاتب أبي حكيمة بن إسحاق الكاتبلا

                                                           
 بيروت، القلم، دار  سالة،الرّ   ساتمؤس   العمري، :تحقيق حيّاط، بن خليفة تاريخ ،(حيّاط بن خليفة)( 1)

  442 ص ،1977 دمشق،
 بدمشق، الفرنس ي المعهد دمشق، ،(هم324-132) م936 إلى 749 من ةاسي  العب   الوزارة سوردال، دوميينيك (2)

1959 – 1960، I، 198،  اأيض   انظر I، 184، 188، II، 732 .مراجع إلى لمجهول  مرجع إضافة وينبغي 

 ص بريل، لايد، ويونق، خري  دي :تحقيق الحقائق، خبار أ في والحدائق العيون  وهو  حيّاط، وابن سوردال

 .XX. 9 الأغاني، كتاب ،320
  مشهور  وشاعر  كاتب ( 3)

 
  مراث، على أغلبها قصر  اآثار   فخل

ُ
 إحسان :تحقيق الوفيات، فوات شاكر، ابن نظر ا

 ،(الأدباء معجم) الأديب معرفة إلى الأريب إرشاد ياقوت، ،II، 15-19 ،1974 صادر، دار  بيروت عبّاس،

 عراء،الش   طبقات ،المعتزّ   ابن ،IX، 122 ،(1938-1936 القاهرة، وطبعة) )د. ت( بيروت، الرّفاعي، :تحقيق

 الأغاني، كتاب ،416و 390-308 ص ،1968 ،(20 العرب، ذخائر ) المعارف دار  القاهرة، فرّاج، :تحقيق

IIIXX، 57 ،ة،العربي   الكتب إحياء دار  القاهرة، البغوي، :تحقيق الألباب، وثمر  الأداب زهر  والحصري 

 .658و II، 655 ،(1372/1953) 1969 الحلبي، الباب عيس ى
كَ  انظر . 2 هامش ،I، 242 ة،اسي  العب   الوزارة (4) ل 

ٰ
ذ

َ
 والمختلف المؤتلف الآمدي، .عراءالش   معجم المرزباني،ك

 ص(.. 1354/1935 القدس ي، مكتبة القاهرة، وطبعة) 1982 ة،العلمي   الكتب دار  بيروت، كرنكو، :تحقيق

426،  
 
 ،IIIV، 364، VIX، 204، XIX الأغاني، كتاب ،I، 203 الآداب، زهر  ،XI .106 اريخ،الت   بري الط

 :تحقيق المحبّر، كتاب حبيب، ابن ،116 – 113 و  IIIXX، 52 – 53، 99 – 109 ،249 و  244

  ذخائر ) جاري التّ   المكتب بيروت، ليشتنستادر،
 
 المعارف دائرة آباد، حيدر  وطبعة) )د. ت( ،(العربي راثالت

  مروج المسعودي، ،VI، 228 المذكور، المرجع شاكر، ابن ،260 ص( 1361/1942 ة،العثماني  
 
 هب،الذ

VI، 346-347،   308 ،305 ص ،1937 ة،اريخي  الت   المكتبة القاهرة، اوي،الش   :تحقيق والسراف نبيهالت، 
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ا حاجب المأمون، والمعتصم والواثق، وقد وصفه يض  أ. وكان (1)ا مع زيادة "دنقش"وأحيان   -

  ه كان يملك ستارة جميلة ككلّ  المسعودي بأديب ظريف، وحدّد الأصفهاني أن  
 

ات خصي  الش

 
 
 ل  تي ذكرت في المقدّمة. وقد كان ال

 
، وتلك ملاحظة أساسيّة (2)تريف جارية اسمها بناهٰذا الظ

 
 
ا ذي كان هو أيض  في هٰذا المقام. وقد كان الحسن بن وهب والحسن بن إبراهيم بن رباح ال

 
ُ
اب المفترضين، كانا مولعين بها إلى حدّ الجنون، وقد حفظت ترجمة كتاب الأغاني ت  من الك

ن  ا مهم  صة للحسن بن وهب، جزء  المخص  
ي 
َ
ا من الأشعار المتبادلة حولها من قبل هٰذ

  العاشقين، وأخير  
ّ
ية ا، فإنّ "بنات" قد اشتهرت بات

ّ
صافها بأخلاق أقلّ ما يقال فيها إنّها متدن

 الهجاء المسند لأبي شبل يعبّر عن  هٰذاوَ 
ٰ
كَ ذ ه  القينة وسيرة صاحبها: ) ل  مجزوء وعن سيرة هٰذ 

 الرّمل(.

َاد  أيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم لابن حمّمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماد  

َ

 

 عمممممممممممنمممممممممممدنممممممممممما لممممممممممميسممممممممممممممممممممممممت بمممممممممممدون  

َعنده جاريممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة تشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممفي 

 

 من الدّاء الدّفيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن 

َولممممممممممهمممممممممما فممممممممممي رأس مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممولا 

 

 همما أكمماليممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل قممممممممممممممممممممممممممممرون 

 ذات صمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدع حمممممممماتمممممممممممممممميّ  

 

 فمممممعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل فمممممي كمممممنّ ممممممكممممميمممممن 

 

                                                           

 1981(. س6 ةنسلامي  ال  المكتبة) فيسبادن ،ديدرينق. س :تحقيق III بالوفيات، الوافي فدي،الص   ،313

 .410 ص والحدائق، العيون  ،23 ص ،(1953)
 القاهرة، وطبعة) ،1979 ى،المثن   مكتبة بغداد، هارون، لامالس   عبد تحقيق تقاق،شالا  دريد، ابن نحس (1)

 وهو  والخضوع، واضعالت   على علامة أسالر   طأأط دنقش الفعل يعني ،558 ص ،(1958 الخانجي، مكتبة

  كشخان أو  ديّوث عتالن   ينسينا لا  ما
 
  فيما ونلاحظ. سيأتي فيما سيظهر  ذيال

 
 الأخرى  المصادر  ببعض قيتعل

" الخلاف زرع"' يعنيان فيما ويعنيان منظور  ابن عند واحد بمعنى الفعلين أن   والحال دنقش فعل تذكر  هاأن  

 .رباح بن وحسّان وهب بن حسّان وهما ميمينح صديقين بين تمّ  ما وهو 
  البصائر  وحيدي،الت   (2)

 
 ،1964 النشاء، مطبعة أطلس، مكتبة دمشق، الكيلاني، إبراهيم :تحقيق خائر،والذ

1966، II/2، 853 :المرجع شاكر، ابن انظر  رشيد، كاتب جارية وكانت بنت، جمع اسمها كان كذا بنات 

 شتاينر  فرانس فيسهادن، اب،و  الت   عبد رمضان :تحقيق ،IIX المذكور، المرجع فدي،الص   ،I، 368 المذكور،

 ،IIIX، 357، 364، IIIXX الأغاني، كتاب بالخصوص وانظر  298 ص ،1979 ،(61 ة،سلامي  ال  المكتبة)

 .116 و  113 – 109 ،99-105
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 ذي يممممممممممممحممممممممممممملا يممممممممممممرى مممممممممممممنممممممممممممع المممممممممممم

 

 

 (1)وي ولمممممممممممممو أمّ المممممممممممممبمممممممممممممنممممممممممممميمممممممممممممن 

ر بالأرباح وبالأا هو كنية الحسن بن إبراهيم بن رباح: يرى بيستن أنّ رباح   - 
ّ
نشطة المربحة تذك

 جد  
 

ه  الش دون  (2)خصيّة في مناسبات عديدةا للمقيّن! وكتاب الأغاني وحده أشار إلى هٰذ 

هُ مع إشارة إلى أيّ كنية. فقد كان كما رأينا للتوّ، أن   ن  ك 
ٰ
 ه خصم وَل

ٰ
كَ ذ صديق الحسن بن  ل 

 ، كاتب  (3)اح الجوهري ومن المرجّح أن يكون إبراهيم بن رب ،وهب عند بنات
 
ا بالمصاريف ف  ا مكل

 .اتياع أثناء حكم الواثق وخلال وزارة ابن الزّي  بالضّ   طوال خلافة المأمون، ثم  

-  
 
رجمة ال

ّ
. (4)تي يخصّصها الأصفهاني إلى المغنّي علويّةخاقان بن حامد: هٰذا الاسم يظهر في الت

 واستناد  
 
دت وديعة ا إلى القسم من الت

ّ
جم وهي على خطإ أنّ خاقان بن حامد الن  رجمة أك

 فالن   ،ا راويةكان هو أيض  
 

ه أحمد بن محمّد بن عبد الله الأبزاري  من اسمُ ادرة قد رواها فعلا

 
 

 (5) كنديم للمغنّي المشهور، وثمّة سؤال يطرح عند قراءة الأخباروشخصيّتنا لا تظهر إلا

  تنا ومحمّد بنوإن كانت شخصي   !المخصّصة لعريب
 

ا  شخص  حامد الخاقاني لم يكونا إلا

 ا، محب  واحد  
 

ه  القينة الش هٰذ  ه  الأخبار يذكر في آن القائد هيرة؟ خاص  ا ل  ة أنّ أحد هٰذ 

ا للكلام ا إضافي  ما يمكن أن يعطي تأكيد   هٰذاوَ وب بن أبي سمير، الخراساني وعبد الله بن أي  

 .(6)الوارد في هٰذا المقال

قب (7)الهيثم بن خالد اليزيدي الملقّب بم"مشرطة"عبد الله بن  -
ّ
: يرى بيستن أنّ في هٰذا الل

 إشارة ساخرة لخبرة المقيّن في فنّ إسالة دماء الزّبائن".

                                                           
كَ وَ  VIX، 204 الأغاني، كتاب (1) ل 

ٰ
ذ

َ
 دمحم   أبي بن دمحم   بن براهيمل  قصيدة نجد حيث IIIXX، 116ك

 إبراهيم بن الحسن بعشق يعيّره:"للأصفهاني تعليق صاحبها وقد بالدّيوث حمّاد ابن فيها يصف اليزيدي

 ."عليها وتغايرهما جاريته وهب بن والحسن رباح بن
(2) IIX، 294، IIIVX، 370، IIIXX، 113 – 109  رياح" اأحيان   ص  الن   يذكر  116 و". 
كَ وَ  ،II، 733و 263 – 262 ،1 هامش I، 240 ة،اسي  العب   الوزارة (3) ل 

ٰ
ذ

َ
  II، 656 الآداب، زهر ك

 
 يذكر  ذيال

ل بن مدالص   عبد اعر الش   أن   نويبيّ  " رياح" بدوره
ّ
 بعض تؤول أن قبل بنائهأو  بإبراهيم علاقة على المعذ

 : غيره إلى اتهمسؤولي  
 
 .214و XI، 125 اريخ،الت   بري،الط

(4) IX ،336 (X ،122  
 
  بعةمن الط

 
 .(نجم إليها حيلت تيال

(5) VIX، 109-110، IXX، 64 – 66 – 68 – 72، 81-82، 86 – 87  و IIXX، 52. 
(6) XX، 71. 
 أي" بلعوم" مشراط من مشرطة ماوإن   مشرطة سما يعطي لا  القيان لرسالة الوحيدالمخطوط  أن   نلاحظ (7)

  في نرى  أن ويمكن. نهم
ٰ
كَ ذ   ينطفيليّ   صفة إلى إشارة ل 

 
 .بالملحق هي تيال
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  مغرية إن تمّ الت  ستصبح الفرضيّة فعلا
 
 مك

 
ه  الش خصية لمهنة ن من البرهنة على انتماء هٰذ 

ن  المقيّنين.  ك 
ٰ
  للأسف لا ش يء يثبت وَل

ٰ
كَ ذ . فهناك مكنّون "يزيدي" مذكورون في المصادر ل 

ن   ك 
ٰ
  ل

 
عراء ال

ّ
ذين كانوا لا أحد منهم امتهن هٰذا العمل. هل ينتمي إلى العائلة الكبيرة للش

 
 

  ،اعر أبي الهيثم خالد بن يزيديعرفون بم"يزيدي".؟ أو هل هو ابن الش
 

اعر أو هو نفسه الش

 المعروف؟ من الصّعب الجزم! ونذكر مع 
ٰ
كَ ذ أنّ كتاب الأغاني ينقل نادرة فيها أطفال  ل 

 
 

 اعر صارخين: يطاردون هٰذا الش

 ممممممممممممممملام الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما غممممممممممممممممممممممممي
 

َيممممممممممممممممممممممممطممممممريممممممممممممممممممممممممش

 

 (1)اردممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبممممممممممممد الممممممممممممممممممممممممممممممالمممممممممممممممممما خممممممممممممممممممي 

. ويمكننا أن نجد فيها (2)فصّاد –نسبة "شريطي" من شريطة، يمكن أن تحيل إلى حجّامإنّ  

كنية مرادفة لمشرطة وإشارة إلى أنّ خالد الكاتب منذ أن فقد العقل بسبب سوداء، أصبح 

 ل  ا للحجّامين. ومن جهة أخرى، فقد نقل الأصفهاني أنّ ا مواظب  حريف  
 
هاب هٰذا الأخير عادة الذ

  (3)اعي أو فقّاعيدعى الفق  لم)رجل( ي
 
 ال

 
  (4)رفاء والمغنّينذي كان بيته ملتقى الظ

 
أنّ هٰذا  إلا

 السّمسار ذكر في آخر جزء من الرّسالة. وأخير  
 

هٰذا الش
َ
من الجهاز  اا جزء  اعر كان هو أيض  ا، ف

من الفضل بن مروان  السّياس ي الداري العبّاس ي، إذ كان كاتب الجيش أثناء وزارة كلّ  

 ات.ي  ومحمد بن عبد الملك الز  

  ل. ع. -
 

 ك ابن الحسن: علك هو الش
 
 كل ال

 
ذي ترجمه بم"لقمة صعبة ذي قيّده بيستن وال

هٰذا العلك سيكون إذن مقيّن   هٰذاوَ المضغ". 
َ
ه يختار بتصميم الكنية. ف

ّ
ا "يصعب يعني أن

 
َ
 يّ  طهوه" و"يبس" بطريقة تجعل من الصّعب "بلعه ن

 ئ 
 

ن  الش
َ
ما خصي  ا" وبما أ

ّ
ات الأخرى هي قل

ن   ،تكون تجّار قيان ك 
ٰ
 أيض   ل

 
ه محلّ سؤال في حاشية رسالة الط

ّ
، فمن (5)فيليّينا وجهاء، وأن

                                                           
(1) xx، 282 قراءتها ينبغي القيان رسالة مخطوطة باعتماد  

 
 .المتقدّم الهامش انظر  ،"النّهم بمعنى" اسريط

  جمهرة دريد، ابن (2)
 
 /1358-1357 ة،العثماني   المعارف للملايين، العلم دار  بيروت، البلعبكي، :تحقيق ،غةالل

1938 – 1939 ،V، 91 داود يسأله لم محدّث وهو  ريطيالش   يعقوب أبو  المسمّى ترجمة توجد حيث 

  الأصفهاني
 

 !الحجامة عن إلا
(3)  

ُ
ه   معاني إلى أعلاه نظر ا  .الكنىهٰذ 

كَ  وانظر  ،xx، 286 الأغاني، كتاب (4) ل 
ٰ
ذ

َ
 دائرة في اعر الش  هٰذا ل   المخصّص يخالش   بن ينالدّ   جمال فصلك

 .ةسلامي  ال  المعارف
ك" الفعل أنّ  إلى الانتباه نلفت (5)

ّ
 /ابعالر   القرن  من طفيليّ  وصيّة روى البغدادي الخطيب وأن   بخل يعني" عل

يكة باسم المعروف أحمد بن عليّ  ىيسم   الميلادي، العاشر 
ّ
 جدّة، عسيلان، :تحقيق طفيلالت   كتاب ،(؟) عل
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صق وإلى تحويله الأفضل أن نرى في هٰذا الل

ّ
فظ، في حال كان كنية، إشارة إلى الصّمغ وإلى الل

نا نظنّ مع 
ّ
 بم"وعاء غراء". إن

ٰ
كَ ذ ا أنّ هٰذا الاسم، بحضور كاف نهائي يجب أن يكون تصغير   ل 

 . ونذكر في النّ  (1)ا لاسم "عليّ"فارسي  
 
ليك" وهو قد أشار إلى قائد اسمه "عُ  (2)بريّ هاية أنّ الط

 هم. 251شارك في حرب بين المعتزّ والمستعين سنة 

 محم   -
 
 تي تعند بن هارون كبّة، يقترح بيستن قراءة "كبّة" ال

 
تي ي بالفارسيّة ما يحجم به وال

ا ا في فنّ ابتزاز الحريف. إنّها فرضيّة ولطيفة جد  ا إلى أنشطة مقيّن أصبح سيّد  تحيل أيض  

 
 
 ومرّة أخرى هي معقولة، والعيب يتمث

 
ه  الش ما لكاتب ة لم تكن لمقيّن وإن  خصي  ل في كون هٰذ 

 
ّ
د. لقد كان أخا أبي الفضل ميمون وشاعر اسمه حسب المرزباني محمّد بن هارون بن مخل

ل
ّ
، وكاتب برد الخيار محمّد بن علي (3)بن هارون الأنباري )الرّاوية(، نديم الخليفة المتوك

 .(4)هم 248ونائبه على رأس ممتلكات المؤيّد، وقد قتل على يد أحد عبيده سنة 

ه يجب تصويب نصّ الجاحظ وقراءة برد الخيار. -
ّ
هٰذا الأخير كما  أبو الخيار:! يبدو لنا أن

ف  رأينا للت  
ّ
ل. وقد خلطت وديعة الن  وّ كان مكل

ّ
ه  ا بممتلكات المؤيّد، ابن المتوك جم بين هٰذ 

 
 

 خصي  الش
 
 ة وابنه. هٰذا ال

 
ق الأمر ذي ضبطته، يسمّي في كتاب الأغاني ابن برد الخيار. يتعل

 (5)تأكيد بأبي الفضل العبّاس بكلّ  
 
ه هو ال

ّ
د بن عبد في صحبة هارون بن محم  ذي نجده . وإن

                                                           

   المدني دار 
ّ
  باعةللط

 
كَ وَ  ،175، ص ،1986 شر،والن ل 

ٰ
ذ

َ
 قُ الك

َ
 شمس ح،.م :تحقيق ،الأعش ى صبح شندي،ق  ل

 VIx، 404،1985 ة،العلمي   الكتب دار  بيروت، ين،الدّ  
  :انظر صغير،الت  هٰذا  من نماذج لمعرفة (1)

 
 بيروت، والأسد، الأرناؤوط :تحقيق بلاء،الن   أعلام سير  هبي،الذ

مي يحي :تحقيق الكمال، ماكولا، ابن الفهرس، في ،1986 سالة،الرّ   سةمؤس  
ّ
 )د. ت( بيروت، اليمني، المعل

 .IV، 261 ،(1962 ة،العثماني   المعارف دائرة باد،أحيدر  ةعوطب)
(2)  

 
 .XI، 292 – 3 اريخ،الت   بري،الط

 .144 ص المذكور  المرجع فدي،الص   .X، 47 الأغاني، كتاب .439 ص عراء،الش   معجم (3)
  المؤيّد، إبراهيم ضياع ديوان على خليفته (4)

 
 لابن الأمم تجارب) همسكوي ،XI، 254 اريخ،الت   بري،الط

 .561 ص 1871 الحقائق، أخبار  في والحدائق العيون  مجهول،( همسكوي
(5) X، XI( 65 الجزء في وليس هم 1285 القاهرة، طبعة فيIV، 31 كما  

َ
 ادرةالن   نفس وتروى ،(نجم ذكر ت

  I، 183 الأدباء، معجم في ياقوت عند
 
 في البلدان معجم في ياقوت أنّ  حين في از الخب   برد ابن يذكر  ذيال

 في اجيج  الز   ويذكر . الخيار برد ابن باسم المعروف علي بن اسالعب   الفضل أبا ىالمسم   يذكر " ناحية" فصل

 وطبعة) 1983 فاعي،الرّ   دار  الخانجي، ياض،الرّ   القاهرة، هارون، لامالس   عبد :تحقيق ،العلماء مجالس

  المطبوعات دائرة الكويت،
 
 ) شر والن

 
 وليالص   علي بن الفضل أبي اسم ،347 ص ،(1962 ،(العربي راثالت
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شكّ  أي   (1)ات وصحبة الوزير القادم عبيد الله بن سليمان. لم يترك كتاب الأغانيي  الملك الز  

 
 

ل بطله جم: الأو  ذكرهما وديعة الن  ت هو يروي خبرين آخرين لم حول هٰذا الموضوع. ففعلا

 د بن علي المشهور باسم برد الخيار! في حين أنّ محم  
 
 اني قد الث

َ
كر، الأصفهاني، عن طريق ذ

ه ينتمي إلى عائلة الصّولي الكبيرة، اا، فبرد ابن برد الخيار عن أبيه، وأخير  
ّ
لخيار هٰذا لا بدّ أن

  
ّ
 بما أنّ، إضافة إلى الن

 
اعر والكاتب سبة من قبل الزّجّاجي، الأصفهاني يقدّمه كمحميّ من الش

 ، ويحدّد أنّ ابنه يفضّ  وليالكبير إبراهيم بن العبّاس الص  
 

د اعر محم  ل هٰذا الأخير على الش

 ات.بن عبد الملك الزّي  

ه  الفقرة ة، لكنّ  –بالعودة إلى مختلف الأسماء الواردة في الرّسالة –إنّ هٰذ 
ّ
هي بكلّ تأكيد ممل

 
 
  الضاءة الجديدة ال

ّ
سياقه ننا في اعتقادنا من إعادة ضبط نصّ الجاحظ في تي تمدّنا بها تمك

 
 

 خصي  الاجتماعي والتّاريخي الحقيقيّ، ومن تحديد هويّته الحقيقيّة. الش
 
تي أردنا أن نرى ات ال

الداريّ  –ا الرّواة، هي في الواقع أعضاء مهمّون في الجهاز السّياس ي فيها المقيّنين وحين  

  
ّ
لاء  الرّجال  (2)اتي  د بن عبد الملك الز  ا من حاشية الوزير محم  لون جزء  للعبّاسيّين ويشك

ُ
هٰؤ

   وال  ة هم مَ المنتمون إلى الخاص  
ّ
رف. هٰذا ما تؤك

ّ
ده المقدّمة يتباهون بكونهم من أهل الأدب والظ

 
 
  نفسها ال

ّ
ذة. إنّهم يتمتّعون بصحبة  ا على رخائهم وعلى مطالبهم بالحقّ  ز أيض  تي ترك

ّ
في الل

عون بالقيان والخوان ويت
ّ
خون، وفي المقابل يترف

ّ
عن  –ة والماليّةا لمكانتهم الاجتماعي  نظر   –ذ

ه  الص  قبول الآخر أي   زون على هٰذ 
ّ
لاء  الرّجال الوجهاء يرك

ُ
اقة المهمّة، فهم دا كان. إن كان هٰؤ

ميّز حريصون على دحض التّهمة بكونهم طفيليّين، وهو ما تش ي به ألقابهم، مع رغبتهم في الت  

 ضمني  
 
 . ونسجّل أن  ا مهمّة جرّاء جمال القيان وفنّهن  نون أرباح  ذين يجا عن المقيّنين ال

  (3)مضيّفيهم وصفوا بالخوان
 
لاء  ال

ُ
المقيّنين سيسمّون في  ر ذين يرتادون دو في حين  أنّ هٰؤ

                                                           

  في صفهانيالأ  يحيل اوأخير  . الخيار برد بن
 
 برد بن الفضل أبي إلى القصّار  ابن يللمغنّ   صةالمخص   رجمةالت

 .VIX، 112 الأغاني، الخيار،
(1) x ،47. 
(2)  

 
ه   اعتبار  يحسن هلعل   الرّسالةهٰذ 

 
 اخصوص   ،المشهور  الوزير  ضدّ  موجّه وهو  دؤاد أبي بن أحمد به أمر  عملا

 IIIV، 251، X – 106 الأغاني كتاب انظر  ين؟والمغنّ   الغناء طويلة مدّة باستهجانه عرف قد القاض ي وأن  

 .3 – 132 و  7 –
  الاستعمال إلى ظر الن   لفت ينبغي (3)

 
 خوصالش   هؤلاء كون  عن يعلن وهو " من تمتّع" لعبارة انادر   يبدو  ذيال

  .القيان مع مشينة علاقات يقيمون  كونهم على فيهم يشك   أن في يرغبون  لا 
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لاء  الرّجال إذن يطالبون بالحقّ في الل

ُ
دّة(، فهم اذة )مؤثرين المالرّسالة مربوطين. فإن كان هٰؤ

 رغم 
ٰ
كَ ذ ة مباحة تنخرط في إطار قانونيّ  يتسارعون لبيان أن   ل 

ّ
ة "بريئة"، لذ

ّ
ق بلذ

ّ
الأمر يتعل

ك أبد  
ّ
 صارم، ولا تشكمم

 
 ا في فضيلتهم ولا في مقامهم المحترم، ولا في شرفهم باعتبارهم رجالا

 ذوي مروءة.

 "أصحاب السّتر والسّتارات والسّرور والمروءات".

ه  الصّفات تستدعي بعض الت   ق عليقات لأن  هٰذ 
ّ
ها كانت مناسبة لعدد معيّن من سوء فهم يتعل

 
 

ه  العبارة بقوله "رجال ذكاء وتميّز"بما في الرّسالة من ذكاء، فبيستن يعيد فعلا ، ويضيف (1) هٰذ 

ا وستارة هما من المفروض مترادفتان وتعنيان "مروءة شخصيّة" ويتساءل أنّ ستر   (2)عليقفي الت  

نا لا ا" بمعنى "عقل"؟ ونحن نقرّ من جهتنا بأن  إن لم يكن الكاتب اعتبر "ستر   لان بالحالة إلى

 
 

ه  الفقرة وعقل، في معناه العادي، إنّ العودة إلى لسان العرب، مثلا ، تسمح نرى علاقة بين هٰذ 

ر، مع هٰذا الت  بأن نتبيّن أنّ "العقل" مرادف ستر مؤو   ج   ل بحياء وح 
 
ذي يهمّ قولنا: وضيح ال

 رجل ذو حجر، إذا كان قاهر  
 
 ا لها.ا لنفسه ضابط

 
 
ن  ق الأمر إذن بذكاء ولا بتميّز شخص يّ، فلا يتعل ك 

ٰ
فس والاعتدال والعفاف، أو بضبط الن   ل

ي  
ّ
عبير لا يكون دون ذكر أهل السّتر ا، فإنّ هٰذا الت  ة وبسيرة عفيفة شريفة. وأيض  بطهارة كل

 
 
ست

ّ
 من الن   ينا المستور أيض  ر، وأهل الاستتار أو وأهل الت

 
 شرفاء، أهل اعتبار اس بمعنى رجالا

 لسلوكهم لحياة منتظمة وعفيفة حق  
 
لاء  ال

ُ
واضع، يهربون لرؤية رجال ذين، بعقليّة الت  ا. "هٰؤ

 .(3)بالالتجاء إلى عزلة أو بالعودة إلى بساطة الممارسات الدّينيّة

 
 

  وقد ترجم شارل بلا
 
يعيشون مختبئين عن الأنظار". إنّ العيب هو أنّ ذين هٰذا المقطع بم"ال

 
 
ه  الت  ارجمة تقودنا إلى اعتبار هٰذ 

 
فظين، ستر وستارة مترادفين، في حين أنّهما شيئان متمايزان لل

 وهما مقصودان هنا: السّير العادي  
 
لاء  الأشخاص، ة ال

ُ
هٰؤ كَ عفّتهم، وَ تي لا قادح فيها ل  ل 

ٰ
ذ

َ
ك

وباختصار شرعيّة ممارساتهم من جهة، ومن جهة أخرى، أن  ،ضبوطةة، المورغبتهم الجنسي  

بالغناء داخل ستارة تخفيهم عن أنظار الأصدقاء  ن  همهم ينتقلن أثناء قيان  كون جواريهم وقيات

                                                           
 .12 ص (1)
 .40 ص (2)
 )د. ت(.( 1881 بريل لايد، وطبعة) 1968 لبنان مكتبة بيروت، ة،العربي   المعاجم ملحق دوزي، (3)
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ه  السّ  (1)وضيوف أسيادهم  . هٰذ 
 
ا" ا موسيقي  ا" أو "صالون  تارات يجب أن تكون "أروقة" أو "كشك

  لا مجرّد ستائر. وقد
ُ
هب –ابت  عرّف الك

ّ
  –المترجمون الأوائل لمروج الذ

 
  –مثلا

 
فظ هٰذا الل

يه لان عند حديثه عن "العوالم يتناغم مع ما يسمّ   هٰذاوَ ، (2)بم"خيمة مغلقة بستائر"

 ات" بم"طقيسة أو مغنّى"!.المصري  

  ا شقّة صغيرة مرتفعة.. مجاورة لصالون الحريم الرّئيس ييرى بيستن أنّ "هي عموم  
 
ذي يتمّ وال

 
 

 ا لتكون مَ ا مناسب  وقد تكون مكان   ،من خلال شاشة في شكل شبك خشبي فصله إلا
 
 بَ خ

َ
ة أ

 .(3)ا مع نسائهه يجب أن يكون حاضر  المطربين الناث من على مرأى من ربّ البيت، فإن  

  
ّ
لا تس يء على أنّ حياة لهوهم  –إن احتجناه –ل البرهانوإنّ عبارة أهل السّرور والمروءات تمث

كرجال ذوي مروءات، ولا لعرضهم ولا لكرمهم. إنّ لفظ "مروءات" يجب  (4)في ش يء لشرفهم

  (5)مع كسخ أن يفهم في علاقات تضادّ 
 
ذي ظهر في الرّسالة الكسخان أو الدّيوث هو المفرّط ال

 
 
 في زوجته أو صاحبته، هو الزّوج )الل

 
  ذي لا يبدي أي  طيف( ال

 
ا في رج  ح يرى ذي لا غيره وال

ه ثمّة نوعان من (6)رؤية زوجته تزيغ مع آخرين
ّ
. إنّ المقدّمة إذن تبعث على الاعتقاد بأن

كَ بلاء يبحثون عن الت  التّجارة، ومن العلاقة بالقيان، وهٰؤلاء الرّجال الن   ئ 
ٰ
ول

ُ
ميّز المطلق عن أ

                                                           
   المأمون  عهد في كنّ  الجواري  أن   الأغاني كتاب في واردة فقرة من يفهم (1)

ّ
 ولد، أم   بعد يكنّ  ولم رات،متست

IX، 348. 
  مروج (2)

 
 ويمكن ،IIX، 223 ،1877 – 1861 باريس تال، ديكور  وبافي مينار  يدي بربي وترجمة نص   هب،الذ

  اتوالموسيقي   ياتالمغنّ   يعني ستاره لفظ يكون  أن
 

  ،ثريّ  رجل حوزة في يكنّ  تياللا
ُ
 .دوزي نظر ا

 Manners and customs of the modern Egyptiens ,الحديث المصري  المجتمع في قاليدوالت   العادات (3)

- la Hay Londres – le caire – East west publications – livres de France, 1978 (réimp. 

De l’éd. 1985) p 354. 

  شارل  انظر  مروّة، معنى في (4)
 

 ،129 ص ،1973 الجديد، الكتاب دار  بيروت العرب، عند الحلم في رسالة ،بلا

 ة،المصري   الكتب دار  القاهرة، وطبعة) )د. ت( الجديد، الكتاب دار  بيروت، الأخبار، عيون ، قتيبة ابن

1925 – 1930.) 

I- 295 – 296،  ةسلامي  ال  المعارف دائرة في مروءة، فصل فارس، نشر .I- الملحق.  
 .59 و  52=  180 و  177 ص القيان، رسالة (5)
 " :يلي ما منظور  ابن يضيف" ديث" مادّة العرب، لسان (6)

 
 هكأن   يراهم بحيث امرأته على جالالرّ   يدخل ذيال

  على نفسه ليّن
ٰ
كَ ذ  .الخاصّة به يؤاخذ ما هو " ل 
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ه  التّ  ذين يكسبون مادي  ال ب وجود حجج في باقي الأثر ترفع ا من هٰذ 

ّ
جارة. وعلينا إذن أن نترق

نز. مي  لصالح هٰذا الت   ن  ك 
ٰ
 ا من لا نجد شيئ   ال

ٰ
كَ ذ  .ل 

لاء  الأشخاص ا ولبس  إنّ الرّسالة تظهر عند القراءة الأولى أكثر تعقيد  
ُ
ا، فلا نجد فقط صوت هٰؤ

 
 
ن  ذي يسمع، ال ك 

ٰ
ه  المجموعة، ونحن أمام جملة اع  ا في الأصوات. أو بالأحرى دفتعدّد   ل ا عن هٰذ 

صوص المتتالية. من حجج وأطروحات على مستويات مختلفة، وتجاذب بين الخطابات والن  

 عقيد، وتزيد من التباس الأصوات. ومع ها تثبت هٰذا الت  وحاشية الرّسالة نفسها تبدو أن  
ٰ
كَ ذ ، ل 

ر للجاحظ أو تحت تعليق ناتج عن ناسخ المبه (1)ه تحت ظهور هٰذا الاستطرادفنحن نرى أن  

، تسمح بتنظيم  ي برّ  وحريص على الت   ،مضطرب ه  أمام معاصريه فإنّ حاشية الرّسالة هٰذ 

 .(3)داخل ما هو اضطراب وانحراف واستطراد، إن كنّا نعتقد فيما قاله بيستن (2)وبتناسق

 
 
في صدرها فإن كانت  (4)سمّيناهاتي كتبناها من الرّواة منسوبة إلى من "هذه الرّسالة ال

 
 
دوا من الحجّة منهاصحيحة فقد أدّينا منها حقّ الرّواية، وال

ّ
، (5)ذين كتبوها أولى بما قد تقل

  وإن كانت منحولة فمن قبل طفيليّين إذ كانوا قد أقاموا الحج  
ّ
راح الحشمة والمرتكبين ة في إط

 فإن  ،ليسهّلوا على المقيّنين ما صنعه المقترفون 
 
ه  الث لاثة قال قائل إنّ لها في كلّ صنف من هٰذ 

 
 
 .(6)ا فقد صدقا وسبب  الأصناف حظ

 :هنا فثمّة فرضيّتان مطروحتان

                                                           
  في بيستون  يرى  (1)

ٰ
كَ ذ ف يضع حيث ا،جد   اشائع  ... آخر اأدبي   اأسلوب  :"ل 

ّ
  العمل مؤل

 
عتباره يمكن ذيال  ذي ا 

عتذار   فاضحة ميولات   عن اا 
ٰ
كَ ذ  ."لآخر شخص من أشياء مرسل مجرّد بوصفه ما شخص لسان على ل 

 .4 ص
  سيكار . ف يقرّه لم انسجام (2)

 
 والمتناقض الملتبس الجاحظ خطاب أنّ  آخر  برهان تقديم دون  يرى  ذيال

 ص( VIXXX/ 1987 أرابيكان للجاحظ، القيان رسالة في الحبّ " الرّسالة، موضوع إلى منه جزء في مردّه

336. 
له ما اغالب  ... الرّواية في الأحداث سير  أنّ  نلاحظ (3)

ّ
 .الرّئيس ي بالموضوع صلة ذي غير  هذيان يتخل

 ."سيّينا: "بيستون  قراءة مثل بساطة بكلّ   نقرأ أن أو " يناهمسم  " :نقرأ أن ينبغي (4)
  إلى ذهب مثلما" فيها" وليس" منّا: "صلاحال  ينبغي (5)

ٰ
كَ ذ  على طبيعي ومنها منّا بين الخلط وإن   بيستون  ل 

 .وفيها منها بين ما عكس
 .60=  181 ص القيان، رسالة (6)
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1-  
 
كَ ال ئ 

ٰ
ول

ُ
ه  الرّسالة حقيقيّة، فهي أثر أ  ذين سمّوا في المقدّمة كمّا بيّنا إن كانت هٰذ 

ٰ
كَ ذ  ل 

 
 

  نبلاء، وإن كان هناك من يجب أن يجيب عن أعلاه، رجالا
ٰ
كَ ذ ويتحمّل نتائج إثباتات  ل 

هٰذ
َ
 ة للأخلاق وللقانون، فهم كتّابها الحقيقيّون.، مضاد  ه  ك

2-  
 

لاء  الأشخاص إلا
ُ
ه لا يمكن إسنادها إلى هٰؤ

ّ
 من: وإن كانت منحولة، فإن

حيث ينبغي على  ،خاصّةي، وعن تبرير حضورهم في ستارات برّ  طفيليّين يبحثون عن الت   -أ

  ،القيان أن يحضرن لتلبية شهوة سيّدهم لا غير
 
  وسيرتهم ال

ّ
راح تي تخدش الحياء )إط

 مالحشمة(، يجب أن نلاحظ أنّ الأ 
 
 ين لا بماجنين كما يرى بيستن ق بطفيليّ  ر يتعل

ٰ
كَ ذ في  ل 

َتعليقه " َفي هٰذا السّ 
َّ

ا لا م َخص من العادات الماجنة عموَياق يبدو استخدامها للش

 .(1)يختلف عن ماجن

 هم كانوا ماجنين وكانت لهم عادات إباحيّة، ويجب مع إنّ الرّسالة ترمي إلى بيان أن  
ٰ
كَ ذ  ل 

 ل  أن نحفظ 
 
فظ معناه العادي. وفي الحالة المضادّة لا ش يء يبرّر حضوره في آخر هٰذا الل

 
 
لاء  الرّسالة. ونغضّ الط

ُ
رف عن أنّهم النّدماء أو ضيوف مالكي القيان الخواصّ، وأنّ هٰؤ

 
 
 ان  ون مج  المشاكسين، وهٰؤلاء الدّخلاء يستغل

 
 يتركنا ا حضورهنّ وغناءهنّ، والجاحظ فعلا

 
 
لاء  الخوان ال

ُ
  ينذين يبدو أنّهم غير مهتمّ  نعتقد أنّ هٰؤ

 
طفيليّين بل  ليسوا في الحقيقة إلا

 يقيّين.طفيليّين حق

  -ب
 
ذين لا همّ لهم غير مرتبكون أي ظرفاء مولعون بالقيان ومتعوّدون على منازل المقيّنين ال

ه  الرّسالة إلى إقناع المقيّنين يالمتعة بكلّ ما تحمله من معان ، إذ يرمون من خلال هٰذ 

  ن بأن  يالحقيقيّ 
 

 تجارتهم ليست مذمومة إلا
 

ه إن أغمض الأشخاص الرّفعا قليلا
ّ
ء  لأن

أعينهم في مجالسهم عن ممارسات تعتبر مناقضة للحياء، فلم لا يفعل سماسرة الحبّ 

ل ون نفس الأمر؟ ونلاحظ في هٰذا الموضوع أنّ عبد السّلام هارون يسجّ  الحقيقي  

ة المقدّمة من "مرتبطون" لا "مرتبكون" كما فعل بيستن في نفس العنوان، رغم أنّ الحج  

 
 

  قبله ليست مقنعة إلا
 

 قليلا
 

  وفعلا
 

لا
ّ
 بأنّ الحمقى كانوا ، فهو يرفض القراءة الأولى متعل

 
 
ه يبدو من الصّعب أن نصدّق أنّ ناسخ

ّ
ا بإمكانه أن يخطئ مذكورين في الرّسالة، وأن

 ويكتب مرتبكين بدل مرتبطين. إن كان صحيح  
 
ق بم"حمقى" فهو ينس ى، مع ا أنّ الأمر يتعل

 
ٰ
كَ ذ نا نملك الن  ل 

ّ
مسة أشكال مختلفة!: مرتبطون، مربوطون، ربطاء، صّ في خ، أن

                                                           
 .64 ص (1)
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 (1)مرابطون ومربوط
 

 مرّتين، ومرّة وحيدة في نسخته، بما . ولم يظهر شكل "مرابطون" إلا

لاء  وفي النّ   (2)طون"اشر المصري قرأ مرّة واحدة "متربّ  أنّ الن  
ُ
هاية، فإن كان دون شكّ أنّ هٰؤ

 
 
 رفاء" هم "حمقى فلن يكون لفظ مر "الظ

 
تي ستومئ إليه، بوط ولا الأشكال الأخرى هي ال

 
 
 بل ستكون جميع الرّسالة هي ال

 
ريف المولع تي تعنيه. المربوط هو الزّبون المواظب والظ

ه أيض  
ّ
 "المربوط" بالقينة مثل )الكلاب( الموثقة من صاحبها. إن

 
ذي ا معنى "مرتبك" ال

ذا: ارتبك الرّجل في الأمر 
َ
 يشرحه ابن منظور هٰك

 
ص منه". أي نشب فيه ولم يكد يتخل

 
 
ه إذن شخص "واقع في شرك قينة" دون أن يكون مشارك

ّ
ا لمالكي القيان كما يرى إن

.. فأن تقرأ مرتبطين أو مرتبكين إذن لن يغيّر شيئ  (3)بيستن ه   ا لمعنى حاشية الرّسالة هٰذ 

 ا يفرّق بشكل واضح حاشية الرّسالة تعقد تدرّج   يجب أن نلاحظ أن  
 
 بين الط

 
ذين فيليّين ال

رون سلب  
ّ
 ا في دور الأغنياء المالكين الخاص  يؤث

 
ذين يرتادون منازل ة للقيان، وبين المرتبكين ال

 المقيّنين!.

 
 
 بالن

 
 سبة إلى الأوائل، فالأمر لا يتعل

 
  ق إلا

ّ
ق  بمسّ بالحشمة )إط

ّ
راح الحشمة( في حين يتعل

  
ّ
رجمة سبة إلى الآخرين باقتراف ذنب ببالن

ّ
لاء  المقترفون في الت

ُ
ل بخطيئة فجور، وقد عُرّف هٰؤ

 مة بنجليزي  ال 
 
ذين يريدون "مجرمين" دون تعليق آخر. فالرّسالة إذن ستكون فعل المتواطئين ال

 ة على مالكي القيان.تسهيل سيرة تعتبر إجرامي  

 
 
ه ثمّة إشارة هنا إلى الآية ة مع قينة وأن  جارة الجسدي  نب المتصوّر هنا هو التّ  ويبدو أنّ الذ

 : "وذروا ظاهر ال(4)ةالقرآني  
 
ذين يكسبون الثم سيجزون بما كانوا يقترفون" ثم وباطنه إنّ ال

 (.120)الأنعام 

                                                           
 .57 و  56 ،51، 48 (1)
  إلى بيستون  يشير  لا  ،171 ص القيان رسالة( 2)

ٰ
كَ ذ  .تعليقاته في ل 

د غير  يزال لا :"أنّ  نقر  حيث 64 و  38 ص (3)
ّ
رجمة في فعلت كما) تفسّر  أن يجب... الكلمة كانت إذا مؤك

ّ
( الت

كَ  إلى تشير  أنّها على ئ 
ٰ
ول

ُ
 أ

 
ضطراب حالة في هم ذينال  في كما) مضطرب شخص  مجرّد أو  المقيّنين، مع ا 

 (.الحديثة العامّية
 .IV، 120 الأنعام، (4)
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ه  الآية، حسب الط ا أخرى، كلّ فعل جنس يّ غير شريف، سواء كان ، تقصد ذنوب  (1)بريّ هٰذ 

 ا! سرّ الزّنى وعلانيتها أو سرّي  علني  
 
 اهر يوافق التّ  . فالظ

 
ئي جارة الجسديّة مع المومسات اللا

ا الزّواني في الحوانيت(، والباطن يحيل إلى يجاهرن بفحشهنّ، )معاهرة أهل الرّايات أو أيض  

 اعلاقة إثميّة بين رجل و 
 

  ئي يفسّرهن  مرأة من "عائلة جيّدة" )أولات الأخدان اللا
 
بري الط

 جل(.خذها الرّ ديقة يت  بالص  

. (2)إلى فجور وفاحشة –ةآية قرآني   كما كل   -قابل ظاهر/ باطن يظهر في رسالتنا، ويحيلهٰذا الت  

ا، فإنّ الجزء الأخير من حاشية أو حرفاء عاهرات. وأخير   (3)فالمقترفون يشتركون في كونهم زناة

ريقة الأكثر جلاء لصحّة الفرضي  الرّسالة يعطي إثبات  
ّ
ا. إن كان ثمّة أحد ة آنف  ات المقترحا بالطم

ه  الرّسالة تعالج حالات ثلاث فهو على صواب. والجاحظ إذ يتحدّث فهو يتبرّأ  يقول إنّ هٰذ 

ي  
ّ
 ا. ولا ش يء من كل

ٰ
كَ ذ   ل 

 
هم إلا

ّ
لأنّ الرّسالة مثيرة  و  أن يكون هناك را فيما تروّجه الرّسالة، اللم

كَ، وينبغي أن تصدم عادات ل 
ٰ
ذ

َ
فكير في عصره. فهو يفرض نفسه إذن الت   وينبغي أن تكون ك

 
ُ
 تّابه الحقيقيّين أو المفترضين والقرّاء.كوسيط بسيط، وسيط بين ك

 
 

ن  خطاب وحيد حول عشق القيان.  إن كان هٰذا هو الحال، فلا يكون لنا إلا ك 
ٰ
بمقابلة على  ل

  الأقلّ  
 
ا إليهم منسوب  ا أو خطابين مختلفين بل متضادّين: خطاب للخاصّة، سواء كان صادق

 
 
من قبل  ذين يرتادون مجالسهم، وخطاب منسوب إلى المقيّنينمن قيل الفضوليّين ال

  ما اضطلع به الت   هٰذاوَ مرتاديهم. 
ّ
م المفرد، وثمّة استثناء في الحاشية يمكن لاعب بضمائر المتكل

ذا:
َ
 أن نميّز فيه خمسة أجزاء تحتسب على التّوالي هٰك

مين  -
ّ
 ضمير المتكل

 
 .(4)ات المذكورة في المقدّمةخصي  الجمع، أي الش

-   
ّ
 الحقيقيّ )الجاحظ(ضمير المتكل

ّ
 .(5)م المفرد أي الباث

                                                           
(1)  

 
كَ  انظر  ،8V/، 15-14 البيان، جامع بري،الط ل 

ٰ
ذ

َ
( الغيب مفاتيح) الكبير  فسير الت   ازي،الر   ينالد   فخر ك

 ،IIIX، 1962 – 1933 القاهرة د،محم   حمانالر   عبد مكتبة اوي،والش   الحميد عبد ينالدّ   محيي :تحقيق

اف، مخشري،والز   ،167
ّ

 .II، 36 الكش
  على المقيّنون  يردّ  حيث 37 ،164 ص القيان، رسالة (2)

 
 على تقع الأحكام ماإن  " نيالزّ   بترويج همونهميت   ذينال

ف ولم الأمور  ظاهر 
ّ
  ."الباطن على الحكم العباد الله يكل

   كتاب في إليه أشرنا ما وهو  وزانية قينة بين القائم بهبالش   ذكير الت   هنا يفوتنا ولا  (3)
ّ
 .ساءالن

 ."رقابها وقطع فعرقبها: "قوله إلى، I- 32=  161 – 140 ص القيان، رسالة( 4)
 الاستواء: قوله إلى 35 – 33=  163 – 161 ص المرجع نفس. ابتر   يعكس وهو " وبعد" :بقوله القسم أبد (5)

  الخرط في
 
 .ركيبةوالت
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مين الجمع -
ّ
   –ا متناسب   –ضمير المتكل

ّ
في الجزء  بناء على استعمال "مجالسنا" مع الباث

 .(1)الأوّل 

-   
ّ
 ا الجاحظ.م المفرد يعني أيض  ضمير المتكل

-   
ّ
 .(2)مين الجمع، وهو المقيّنون الحقيقيّون ضمير المتكل

  ولكيلا 
 

على خطاب واحد متناغم ومتناسق كما سنرى، ولكي يتمّ توجيه هٰذا  يتمّ الحصول إلا

عدّد في الأصوات إلى صوت واحد، فقد توجّب على الجاحظ أن يلجأ إلى عمل إعادة تركيب الت  

 بعيد   –، وبناء وهووبناء، إعادة تركيب، وهي في حدّ ذاتها تأويل ونقد
 

ا  بريئ  ا عن كونه نقلا

ينحرف بخطابات المجموعة محلّ الدّرس في ضوء غاية جديدة ويفرض على القارئ  –اووفي  

 
 
تي يجب عليه أن يطابق عليها سيرته. وهنا وظيفة الأدب وأحد خطوطه استخلاص القاعدة ال

المميّزة: بناء من خلال أقوال، وخطابات مختلفة بل متضاربة، وعصور مختلفة، خطاب 

هٰذا العمل من ل  متناغم مع نظرة معياريّة أو مرئيّة. سنحاول فيما يلي أن نبيّن بعض الأمثلة 

سخ والانعكاس "الت  
ّ
 حويل" والن

 
 ذي سلكه الجاحظ في رسالة في القيان.في الخطابات ال

  (3)ةمجتمع القيان: العبارات القرآني  
 
 العديدة ال

 
خوص المذكورة تي بثّها الجاحظ في حجج الش

ل فور  
ّ
 في بداية الرّسالة تسجم

 
ل على العكس من ريعة وتسجّ  ا العلاقة بالقينة داخل إطار الش

 
ٰ
كَ ذ   خطاباتهم. فدفاعهم لم ل 

 
قيّة وإثبات "براءتهم" ا ضدّ ممارساتهم الن  تّهام  ا يعد عندئذ إلا

 
 
بيعيا بفعل الرّغبة الجنسيّة بل الفجور. إنّ النّ  واعتراف

ّ
  –ظام الط

 
يستدعي لا كما في  –مثلا

ساء ليطرح علوي  
ّ
ما ليبرّر تجارة بعيّة الض  ة الرّجل والت  رسالة في العشق والن

ّ
روريّة للمرأة، وإن

 ال/ رج
 
هٰذا المخلوق ال ذا، ك. وهٰ (4)ذي هو السّبب والأصلمرأة وليثبت الحقّ في الاستمتاع ب 

 
 
لاء  الخاصّة في تشريع العلاقات ال

ُ
ر هٰؤ

ّ
 تي يعيشونها مع القيان.يفك

الفروع لا محالة راجعة إلى أصولها والأعجاز لاحقة بصدورها والموالي تبع لأوليائها... والفلك  إن  

  
ّ
  ،حول ومتاع إلى حين ،ه أكنافها للإنسانوجميع ما تحويه الأرض وكلّ ما تقل

 
أقرب ما  أن   إلا

                                                           
  في يلحقنا لم: قوله إلى 37 – 36 – 165 – 163 ص نفسه، (1)

ٰ
كَ ذ  .إثم ل 

 .وعليها عليه بمجالستها بلي: قوله إلى 54 – 38 – 177 – 165 ص نفسه، (2)
   مجتمع يخص   فيما( المجوس) رادشتيالز   المذهب مع تتناقض عبارات (3)

ّ
  ساءالن

 
 جالالرّ  هٰؤُلاء   يذكره ذيال

 .الخاصّة من
 .8 – 7=  7 – 146 ص القيان، رسالة (4)
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ر له من روحه وألطفه عند نفسه الأنثى فإنّها خلقت له ليسكن إليها وجعلت بين
ّ
ه وبينها سخ

 مودّة ورحمة.

 ة تفرض مع إنّ العبارات القرآني  
ٰ
كَ ذ   ل 

 
ذي على القارئ أن يعترض على الاستعمال الجديد ال

 
 
 تي تظهر فيها:هو أثر للآيات ال

 /ض مستقرّ ومتاع إلى حين" )البقرة"وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ ولكم في الأر 

36.) 

 
 
 (.189منها زوجها ليسكن إليها" )الأعراف/ذي خلقكم من نفس واحدة وجعل "هو ال

وجعل بينكم مودّة ا لتسكنوا إليها "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج  

 .(21 /ورحمة" )الرّوم

كم   ة "الية لعبارة قرآني  الاستئناف في الفقرة الت  
َ
 ل

ٌ
 شكّ في هٰذا "لا يترك أي   (1)"نساؤكم حرث

ه يقصد بالأساس الت  
ّ
  (2)ناسلالموضوع، إن

 
كَ الأمر وَ ذي هو المرأة كالحصاد للأرض، ال ل 

ٰ
ذ

َ
ك

  
ّ
 بالن

 
لكونه غير شرعيّ  ،ة صراحةذي بواسطته كلّ ما نصّ عليه القرآن والسّن  سبة إلى المبدإ ال

 ا. وعوض  فهو مباح مطلق  
 
لاء  ال

ُ
بدأ لا نقاش فيه ذين يقرّون هٰذا المبدأ وهو ما عن تبرئة هٰؤ

  
ّ
سبة إلى المسلم، فإنّ هٰذا المبدأ في نهاية الأمر ينقلب عليهم ويعلن عن جرمهم بما أنّ بالن

 
 

 الش
 

  لا بالعلاقات بين الرّجل وزوجته أو بين سيّد وصاحبته الخاصّة.ريعة لا تعتبر حلا

ه  توجد أيض     إنّ عمليّة القلب هٰذ 
 
جم، من سورة الن   32ية ذي وضع في الآ ا في الاستعمال ال

رفاء
ّ

لاء  الرّجال الش
ُ
 ط ونحن نبسّ   ،هٰؤ

ٰ
كَ ذ   ل 

 
تي يمارسونها مع يزعمون أنّ "الألعاب" العشقيّة ال

 ا.القيان مباحة تمام  

 
 
 "ال

 
مم إنّ ربّك واسع المغفرة" ذين يجتنبون كبائر الثم والفواحش إلا

ّ
 .(3)الل

ه  لكنّ نظام تقديم الت      عليقات حول هٰذ 
ّ
قات المذكورين )عبد الله بن الآية وطريقة تحديد الث

ي  مسعود، غيره من الص  
ّ
 دّعاءاتهم.اا حابة، آخرون( يهدمان كل

احب، فمعادل لمم = قبلة، لمس، إتيان ما فمن خلال كون التّعليقين الأخيرين مجهولي الص  

لاء  العاشقين لا نهائي  ، يوجد مبعد  (4)دون الفرج
ُ
 لقيان مرّة أخرى ممجوجة.ا، وسيرة هٰؤ

                                                           
  انظر  ،II، 223البقرة، (1)

 
 ."أولادكم مزدرع"  بم" حرث" يفسّر  حيث 2II/، 391 – 399 البيان، جامع بري،الط

 .أعلاه انظر  (2)
 .أعلاه انظر   (3)
 .36 – 164 ص نفسه، (4)
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ُ
 ت  الغيرة: يبعث الك

 
ة، يني   عندما يوجد إساءة للأحكام الدّ  اب على الاعتقاد بأنّ الغيرة لا توضع إلا

كَ أن  ب  يقصدون  ل 
ٰ
  ذ

 
  يكون غيور  الرّجل يجب ألا

 
  ا إلا

 
مسألة الغيرة  بزوجته، وأن   الأمر  قإذا تعل

 
 

 توجد حاجة إذن لتفريق الرّجال عن القيان ولفرض  تطرح، فلا في وضع القيان يجب ألا

 عاليم القرآني  يعارض بوضوح الت   هٰذاوَ تارة، الحجاب أو السّ  
 
تي تقصد جميع المؤمنين ة ال

   والمؤمنات دون تمييز في الوضع الاجتماعي.

"قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.. وقل للمؤمنات يغضضن من 

 أبصارهنّ 
 

 .(1) ما ظهر منها..."ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلا

ص من هٰذا المنع،  هٰذاوَ 
ّ
ينتج عنه أنّ القينة تتعارض مع المؤمنة، وإن كان بإمكانها أن تتمل

  ،فلسبب أوحد: وهو عدم إيمانها
 

ة العاديّ، وإلا
ّ
 فهي تجد نفسها مهمّشة، موجودة على حاف

 وابط ال ج الض  ا وببساطة خار مرفوضة تمام  
 
ق بها فهو بالضّرورة مخطئ، أو سلاميّة، ومن يتعل

ه، إذا عدنا في نفس الوقت إلى الرّسالة 
ّ
سُ. ونضيف في النّهاية أن

َ
بخ

ُ
على الأقلّ فإنّ سيرته ت

 وإلى شعر 
ٰ
كَ ذ ق الأمر بالقيان، بغيض بطريقة  ل 

ّ
العصر، فإنّ غياب الغيرة، عندما يتعل

 نظنّ بجلاء أنّ هٰذا ال  مضاعفة، فالجاحظ يجعلنا
 
ا في العادة من مجرّد حساس ليس مخلوق

مس –فعل أن ينظر الرّجل إليهنّ أو يحاورهنّ، ثلاث حواسّ 
ّ
تهم  –النّظر والسّمع والل

ّ
تضاف لذ

 (2)وتصل انطباعاتهم لخلق الرّغبة الجنسيّة، شهوة "والرّغبة في البغاء" "حنين إلى الباه"

ا بذنب أخطر، والكشخ، الوساطة في الدّعارة، والمالك فيها شبيه  وغياب الغيرة هٰذا، يوجد 

عر الخاصّ لقينة بمقيّ  
ّ

ن حقيقيّ يغمض عينيه عن المبادلات العشقيّة مع المربوط. إنّ الش

 أيض  
 
ه  الصّورة للقينة المومس ال  ا يحمل هٰذ 

 
 تلهم الغيرة )الرّمل(: تي عليها ألا

َلا تغمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارنّ على جاريمممممممممممممممممممممممممممة

 

ما 
ّ
  إن

ُ
 الجارية من سمممممممممممممموء الخ
ُ
 قل

 ل  قممممممم قمممممممض أوطمممممممارك ممممممممنمممممممهممممممما ثمممممممم  ا   

 

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرُق  
 
مممما أنمممت  لمرّاري الط

ّ
 إن

  
 

اق قينة: ألا تغار عليها، فقال: أمنع عن ورود الفرات، وأنشد..... أحار وقيل لبعض عش

 
 
 ويل()الط

ت         أمنع من وادي زبالة شربة                   
ّ
 (3)وقد نهلت منه الكلاب وعل

                                                           
 .VIXX، 29 – 31 ور،الن   (1)
   كتاب في المذكورة هوةالش   لمظاهر  عرض. 47=  171 – 170 ص القيان رسالة (2)

ّ
 .145 – 143 ص ساءالن

 ،II( 1961 الحياة، دار  بيروت، وطبعة) )د. ت( ،(بيروت) I يلالنّ   الأدباء، محاضرات صفهاني،الأ  اغبالر   (3)

232 – 233. 
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ه يحافظإإنّ الاعتراف بعدم الغيرة، هو 
ّ
على علاقات  –هو نفسه أو ندمانه –قرار باطن بأن

  هٰذاوَ آثمة مع القيان. 
 

 لا يمكن أن يجرّ إلا
 

  الدانة والرّفض خارج أطر الش
 
روف ريعة "الظ

 للمالك وللمربوط. (1)ة"والمرو  

III- :َالحبّ العذري

ه ون أن  الخطاب في دفاعهم، فإنّ الأشخاص المذكورين في بداية الرّسالة، يظن   بإدماج هٰذا

هٰذا النّوع ل  ا. إن كانت الصّور بإمكانهم الانحراف به عن وظيفته الأولى وإعطاؤه معنى جديد  

هر والعفاف في خطاب هواة القيان، 
ّ
من الحبّ تستدعى عادة لغرض واحد وهو توضيح الط

  فالحبّ البدويّ ي
ّ
ة تثبت في نفس ة المحرّمة، وحج  ة لصالح العلاقات الجنسي  ل حجّة إضافي  مث

ة تجارة المتعة مع نساء أخريات أو إماء غيرها. ظرة والمحادثة، وشرعي  الوقت شرعيّة الن  

ذا، فهم يستدعون مثال جميل بثينةوَ 
َ
 (2)هٰك

 
 ، وينقلون الحكاية الش

 
بثينة  و تي فيها أخهيرة ال

ذان كوّنا مشروع قتل جميل، و وزوجها 
ّ
طهما حيّز تالل

ّ
فاجآ بحوار ثناهما عن وضع مخطم

ه يبرهنالت  
ّ
  –الحوار –نفيذ لأن

 
ي عندهما للرّغبة عن عفاف المحبّين الش

ّ
هيرين وغياب كل

ن  ة، الجنسي   ك 
ٰ
 وَل

 
كَ ال ئ 

ٰ
ول

ُ
  ، فقد قيل بعد صفحات، إنّ أ

ّ
 ذين يعاشرون الماء لا يفك

 
 في رون إلا

 تلبية رغبتهم.

إلى فسق ولارتباط ولعشق مع ما ينزل بصاحبه  (3)دعا وإنّ في الجمع بين الرّجال والقيان ما

 
 
ه   تي تضطر  من الجملة ال إلى الفجور وتحمله على الفاحشة. إنّ خطاب الحبّ العذريّ، هٰذ 

 
 
هٰذا، ستظهر حراك

َ
ريعة، أمام تأكيد ك

ّ
 لت  ا به! فالعالم اا خاص  ا دلالي  الذ

 
ذي يذكره قليدي ال

  (4)رورةبالض  
 

برفض الاستعمال  عند القارئ، بدل تقديم ضمان لخطابهم، لا يقوم في الواقع إلا

 
 
 وع من الحبّ والوظائف الجديدة المخصّصة له.ذي هو فعل هٰذا الن  الجديد ال

                                                           
  فصل انظر  (1)

 
 ."القيان ذمّ  صفات" بم المعنون  ىالموش 

 عزّة،/  يّر ثك عروة/  عفراء المشهورين الأزواج جميع الموالية الفقرة تعدّد 10=  148 ص القيان رسالة (2)

 ...لخا
 .القطعيّ  إلى فتراضالا  مجال من بالحكم يخرج قصد عن الماض ي استعمال إنّ  (3)
  بدأت الخ، وعلبة، عنتر  ليلى، مجنون  الغرام، قصص بأن   نذكر  (4)

 
 الهجري  الآوّل  القرن  أواخر  في هور بالظ

  الفرن  أواخر  في وتطوّرت
 
  القرن  وبدايات انيالث

 
 .الثالث
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دت أن   (1)هٰذا ما لم تلاحظه
ّ
هٰذف. سيكار بما أنّها أك

َ
 )فا ه  ه "بنماذج ك

 
ون قليدي  اق الت  لعش

 
 

 فين في عصر الجاحظ" وإلى اق المثق  المشهورون( يتطابقون مع العش
ٰ
كَ ذ ورة ، فعلى خلاف الص  ل 

 
 
 تي تقدّمها العلاقة محبّ/قينة، وهي الص  ال

 
ل حب  ورة ال

ّ
ه  الصّورة تمث ا ا حي  تي يروّجها، فإنّ هٰذ 

ه لا يضع في الحساب ايغازل و هو بالأساس "لعبة رجال" ومبارزة بين رجل 
ّ
مرأة متغزّل بها. إن

 
 

ه   رغبة ذكوريّة، إلا ا، فهي تجعل من المرأة شيئ   –وإن كانت متسامية –وحدها، رغبة وَهٰذ 

بتسامي  –وتبقيها في حالة تبعيّة وسلبيّة. فوحده الرّجل فاعل، رغم أنّ فاعليته لا تقصد

ه  الرّغبة   –هٰذ 
 

 عدم بحثه عن تحقيق فعل، فالمحبّ العذري يلتزم قبل كلّ   الأخلاق المثلى. وبإلا

دفة بإثبات حضور "الرّوح" وليس من الص   –فق عليهمن خلال ثباته ورضوخه المت   –ش يء

هد العالق بالبحث عن الز   –ا للحبّ تأكيد إن كان المتصوّفون سيجدون فيه نموذج   بكلّ  

 ا لبحثهم عن الله.الحقيقة ومرجع  

كنّ البحث عن تحقيقيها مقابل وفي حالة ال
ٰ
قيان فالرّغبة ليست ولا يمكن أن تكون متسامية ل

تين يجد المربوط فيهما راحته.الانقياد والسّلبي  
ّ
 ة الل

IV-   عمل الت   إن 
 
ا بكون ما يمكن ذي يقوم به في رسالته في القيان يمكن أن يفسّر أيض  طفّل ال

طابات متنافرة إلى جانب بعضها البعض، وينتج أن نسمّيه مقاربة فاصلة ترمي إلى وضع خ

لبيّة ة الكبرى والوجوه الس  رّة والقينة، وبين الوجوه اليجابي  عن هٰذا تداخل آليّ وضع بين الحُ 

، مالكي القيان، والمقيّنين الحقيقيّين أو زبائنهم، ا، بين أعضاء الخاص  سلام، وأخير  للإ  لاء 
ُ
ة هٰؤ

 الي نقد المدافعين عن العلاقات مع القيان.الخلط لا يكون دون ذكر السّخرية وبالت   هٰذا

ة الأولى تتناقض وتضعف أكثر الحج   (2)ة في المشابهة بين القيان والحرائرإنّ الرّغبة الآلي   -1

 
ُ
قة بالغيرة، ولتبرير "الخلط" فالك

ّ
ريفات من اب المفترضون يستدعون عدد  ت  المتعل

ّ
ا من الش

  ا
ّ
هنّ على نفس المستوى مع القيان والجواري للعصر نساء من الجاهليّة والسلام ويضعو لن

  –اس ي مثلما هو الأمرالعب  
 

  –مثلا
 
  –تيمع ضباعة بنت عامر ال

 
تقوم بقسم  -(3)قةلتكون مطل

من بين أشياء  –تقوم –إن تزوّجت هشام بن المغيرة –لزوجها، عبد الله بن جدعان، بأن

                                                           
 القينة وجزع نصادقي المعتبرين وشوقهم العذريّين حزن  بين تخلط وهي 328 – 326 المذكور، المقال (1)

 .30 – 229 ص المخادعين، وشوقها
 .25 – 1 – 157 – 148 ص القيان، رسالة (2)
   سيكار . ف استندت ماذا على نعرف أن نودّ  (3)

ّ
 وضباعة اهشام   أنّ  وهو  المصادر  في يرد ما عكس على دلتؤك

 .332 ص انظر  الهرم، وجالز   يخدعان
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  –أخرى 
ّ
ه ها أنجزت رغبتها في أبسط مظاهرها، يقدّم كدليل على أن  واف عارية بما أن  بالط

ذا، فهم وَ محظور.  (1)ظرة ولا الحوار بوجه مكشوف، ولا حتّى مشهد عراء القيانلا الن  
َ
هٰك

 
 
سيان أنّ الأمر يتعل

ّ
 ق هنا بعادات الجاهلي  يوهمون بالن

 
 ة ال

 
روف تي أبطلها السلام وأنّ الظ

  (2)حال أن تلتبس لا يمكن بأيّ   –رقة للعادة، في حالة ضباعةالخا
 
ق بالقيان بتلك ال

ّ
تي تتعلم

 ومحبّيهم.

  إن  
 
لوعي  لتعميم مخز   –بعد بضعة أسطر –واف الجاهلي، سيكون مناسبةالشارة إلى الط

الأمّهات أو  –"بالملكات ، بمعاشرة القيان وهٰؤلاء الأخيراته الحج  مسلم، بما أنّها تشبّ  

   ات"! "ثمّ إن  بالأميرات العبّاسي  
ّ
ساء إلى اليوم من بنات الخلفاء وأمّهاتهنّ فمن دونهنّ الن

  
ّ

 فات للوجوه، ونحو يطفن بالبيت مكش
ٰ
كَ ذ   ل 

 
  به".لا يكمل حجّ إلا

2-   
ّ
 إنّ الث

 
  ذين يحتج  قات ال

 
هم لسان أن   ذين يفترضبهم لدعم أفكارهم، وهم شهود الدّفاع ال

كَ، هم في نهاية الأمر شهود أقوياء حقيقيّون. ئ 
ٰ
ول

ُ
 دفاع أ

 
 

ا بعمل لا أخلاقيّ من خلال أن يكون مصدوم   إنّ قارئ نصّ القيان، لا يمكن مرّة أخرى إلا

  االمساواة بين أشخاص لم يتركوا اشتهار  
 

هوات، وبين بكونهم فاسقين ومنغمسين في الش

ي  اريخ السلامي: رسل وصحابة دعوا للن  ات كبرى في الت  شخصي  
ّ
ة الغناء، جدة لثبات حل

 ولتبرير معاشرة القيان ومجتمعهم. يكفي، مع 
ٰ
كَ ذ  ل 

 
تي حفظتها ، العودة إلى الصّورة ال

  
ّ
لاء  الث

ُ
ه  الحجّة في المقام العادات عن هٰؤ ه لا يمكن اعتماد هٰذ 

ّ
قات المختلفين، لندرك أن

 
 

  الأوّل إلا
 

ا بالحالة إلى الحبّ العذري، فإنّ وأن تعتبر الجاحظ يعضدها. وشبيه  ، قليلا

ه  الوجوه الرّمزي   هٰذ  ه  الوظيفة الجديدة المنوطة ل  ة، المعرفة المشتركة تدعو إلى رفض هٰذ 

 
 
كَ ال ئ 

ٰ
ول

ُ
ه ينقلب في نهاية الأمر على أ

ّ
ا، فإنّ القارئ يطلب ذين يستشهدون بهم.. وهنا أيض  إن

ويعكس المضمون المطروح. هٰذا ما سنحاول بيانه  أويلي  عليق الت  الغائب أو الت   ص  ا النّ آلي  

 خذين على سبيل المثال بعض كبار الوجوه.الية، مت  في الأسطر الت  

                                                           
 .الجاحظ كلام من يُفهم ما هٰذا (1)
 هٰذا  (2)

 
  انظر  له زوجة لتكون  دمحم   بي  الن   طلبها قد ضباعة اعتبرنا ما إذا كبير  بسالل

 
 ،III اريخ،الت   بري،الط

169. 
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   (1)معاوية مصنّف كإمام -
ّ
 أي كما يذك

 
:"ليس من عادة الجاحظ أن يتعامل مع رنا شارل بلا

 له بالقدرة الرّوحي  معاوية بكلّ إجلال، وأن يعترف 
 
 ة ال

 
ق بإمام". فلنا أن نتساءل عن تي تتعل

فكير أنّ "وحدها ضرورات معنى هٰذا الاستعمال الجديد وأن نتساءل إن كان هناك مجال للت  

 (2)البرهنة عليه تبرّر موقفه"
 
 . إنّ الملاحظة الأولى ال

 
ه  نفسه كان كأن  تي نبديها هي أنّ شارل بلا

 منزعج من 
 
 تتي النّادرة ال

 
هٰذاا. ف فيه إمام  ذي صنّ لي المقطع ال السّبب أضاف ملاحظة "لا  وَل 

ه يجب أن نعطي لكلمة قضيب المعنى الأو  
ّ
 يبدو أن

 
ه من المشكوك ل ال

ّ
ذي يتبادر إلينا، لأن

ه  العزّة"!.  فيه أن يكون معاوية قد افتقر إلى هٰذ 

 أليس في 
ٰ
كَ ذ   ل 

 
 من ابع أفضل دليل على الط

ّ
السّاخر، ولكلّ الرّسالة، وأفضل وسيلة للحط

 
 
كَ ال ئ 

ٰ
ول

ُ
ذين يرضخون لحكم معاوية!. إنّ طبع الحركة الفاسق هو، منذ البداية، مكانة أ

بمثبت بوضوح من خلال جمع القضيب إلى رَ 
َ
نأخذ "قضيب" بمعنى عضو  ن  ، ذكر العبد أك

 رجولي، قصبة، أو أفضل من 
ٰ
كَ ذ   ل 

 
ا الملك وترمز لسلطانه، رمز السّلطة، تي يحملهالعصا ال

ه  الحركة كانت موجودة بحضور ندمان معاوية، ومن بينهم الرّاوية المشهور  بما أنّ هٰذ 

ه  الرّؤية الهزليّة من خلال إسناد هٰذا السّلوك  صعصعة بن صوحان، كما هي معلنة هٰذ 

 إمام. –إلى خليفة 

-  
 
خذ هٰذا الخليفة كنموذج، أو أن نحتجّ بحكمه بيعيّ أن نت  يزيد بن معاوية، من غير الط

 لنبيّن شرعيّة سلوك. إنّ الصّ  
 
تستمتع  ،ذي تركه، هو صيت فاسق بأتمّ معنى الكلمةيت ال

رب وللغناء، وحبّ الصّيد ة السلامي  العادات العربي  
ّ

ة بتعداد فساده!: ميل مفرط للش

 (3)لغلمانالقيان وابوالقردة، وصراع الدّيكة والكلاب، والولع 
 

يصنّفه  –، وابن الأثير مثلا

                                                           
  في معاوية ينعت. 18=  155 ص القيان، رسالة (1)

 
  بكونه اسيّةالعب   قافةالث

 
 باستثناء ينالأمويّ   سائر  مثل املك

 .العزيز عبد بن عمر 
  يعني (2)

ٰ
كَ ذ   من ،7 هامش ،130 ص القيان، مالكي عن فاعالدّ   ل 

 
 .رجمةالت

 البلاغة، نهج شرح حديد، أبي ابن ،1 ص ،1938 شلوسنقر،. م تحقيق VI شرافالأ  أنساب البلاذري، (3)

ب حيث IIIVX( 1964 – 1959 وطبعة) 1965 ة،العربي   الكتب إحياء دار  القاهرة،
ّ
  ابنه معاوية يؤن

 
 ذيال

 
ّ
 .والقيان للغناء لحبّه مروءته من حط
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ير خمّير يلبس الحرير ويضرب الط

ّ
  (1)نابير"كم"سك

 
كَ ال ئ 

ٰ
ول

ُ
ذين أقلّ ما يمكن أن نقوله، هو أنّ أ

 ينتسبون إلى 
ٰ
كَ ذ  ل 

 
 فتة".، يجدون أنفسهم" يقيمون تحت نفس اللا

ونلفت الانتباه إلى من  (3)الماجنا يزيد وأيض   (2)يزيد بن عبد الملك!: ملقّب بعاشق بني مروان -

جاء بعده من النّاس عليه كونه أوّل خليفة خضع لمحاسن قينة وترك نفسه تحت هيمنتها 

ي وتعزل وتحسب وتأمر وتنهى..."مرأة فكانت حب  ا"غلبت على أمره 
ّ
 .(4)ابة جاريته المغنّية تول

ا ا مهتم  اجنة، وكان أيض  ، بسبب عاداته الم(5)الوليد بن يزيد: الملقب بخليع بني مروان -

ا على رفض قتراف الزّنا مع أمّهات أولاد أبيه، ويتّخذ عادة في النّصوص القديمة، شاهد  اب

  –الغناء وإذن رفض ذاته في نفس الوقت. وقد نقل ابن الأثير
 

هٰذا الحكم المسند  –مثلا

 إليه: 

هوة وتهدم المروءة وتنوب عن  
ّ

الخمر وتفعل ما يفعل السّكر، فإن المحبّة للغناء تزيد في الش

  
ّ
ساء، فإنّ الن

ّ
ي لأقول كنتم لابدّ فاعلين فجنّبوه الن

ّ
 ساء رقية الزّنا وإن

ٰ
كَ ذ ه أحبّ  ل 

ّ
عليّ وإن

ن  الحقّ  ك 
ٰ
ة وَل

ّ
ة وأشهى إلى النّفس من الماء إلى ذي الغل

ّ
 .(6)حقّ أن يُتبع"أإليّ من كان لذ

 المأمون: حضور هٰذا الخليفة ضمن الوجو  -
 
 ه المعروفة ال

ُ
تّاب المفترضون له تي يحتجّ بها الك

رف عن طابع الرّسالة السّاخر، فمن غير الرّاجح أن 
ّ
ما يجعله يفاجئ إذا ما غضضنا الط

                                                           
 لايد، تورنبورغ، تحقيق الأثير  ابن وطبعة) 66 – 1965 بيروت، دار  صادر، دار  بيروت، اريخ،الت   في الكامل (1)

 ميلوارد، :تحقيق لزمانهم، اسالن   ةلمشاك اليعقوبي، واضح ابن وانظر  ،III، 487 ،(1871 – 1851 بريل،

 ,Journal of the American oriental societyو 18 ص ،1962 الجديد، الكتاب دار  بيروت،

LXXXIV  336 1964)  ةالآسيوي   المجلة في ياتي،. ب.م :بقلم الفرنسيّة إلى ص  الن   وترجم CCLVII/3-

  ورةالص   اليعقوبي نصّ  يقدّم ،368 ص( 1969) 4
 
  القرن  في المسلمين ملوك عن نحملها تيال

 
 للهجرة الثالث

 .الميلادي العاشر  /
(2)  

 
 .41 ص ،1960 الحلبي، عيس ى القاهرة، يرفي،والص   الأبياري  :تحقيق المعارف، لطائف عالبي،الث

 .VI، 323 المذكور، المرجع شاكر، ابن (3)
  وانظر  20 ص لزمانهم، اسالن  كلة مشا اليعقوبي،( 4)

 
  337 ص ةليزي  جنال  رجمةالت

 
 ص ةالفرنسي   رجمةوالت

369. 
  ،2ص نفسه (5)

 
 .370 ص ةوالفرنسي   337 ص ةليزي  جنال  رجمةوالت

(6) V، 289، 90  الأغاني، كتاب وانظر IIV، 70، الموسيقى إلى الاستماع كتاب في الملاهي، ذمّ  نيا،الد   أبي ابن 

 ،I الاصفهاني اغبالر   ،49 ص ،VIXXX، 1938 سيوي،الآ  المجمع لندن، ربسن،. ج :وترجمة تحقيق

715 – 716. 
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يكون الجاحظ، المعتزليّ والدّاعية العبّاس ي أمكنه أن يشابه سلوك هٰذا المام الكبير بسلوك 

لاء  العاشقين للقيان. فالمأمون لم ي
ُ
 هٰؤ

 
 ليحسن إدانة تجاوزاتهم. والن   ذكر إلا

 
تي هو ادرة ال

 
 

 بطلها، لا تدع مجالا
 

ر كّ   للش
ّ
ه لمعاشرة سك

ّ
)الجارية(  (1)في هٰذا المقام بما أنّها توضّح أن

 تزوّجها.

   عمر بن عبد العزيز: النّص   -
ّ
ه انقطع عن الغناء منذ تول

ّ
ي الخلافة، بمعنى نفسه يذكر بأن

هوعارض بين حيالت  
ّ
بن الأثير اوسيذهب  ،وأعباء الحكم –كما وصفت في الرّسالة –اة الل

 إلى أبعد من 
ٰ
كَ ذ    ل 

ّ
ه منذ تول

ّ
ه يخبرنا أن

ّ
يه الخلافة، سيخيّر عمر بن عبد العزيز زوجاته بما أن

 
 
ا يخصّصه قات لأنّ الخلافة لا تدع له وقت  وجواريه بين أن يكنّ مهجورات وأن يكنّ مطل

 .(2)لهنّ"

  عليّ  -
ُ
 بن أبي طالب: ينقل ك

 
اب بعاتكة بنت تّاب الرّسالة المفترضون خبر زواج عمر بن الخط

 
 
 ا لعبد الله بن أبي بكر، زوجها الأو  ا، أدّت قسم  تي، هي أيض  زيد ال

 
ج، ولتبرير  تتزو  ل بألا

 شرعيّة الن  
 

  ظرة، ارتكزوا على كون عمر، المعروف بغيرته، لم يكن مستاء إلا
 

رؤية   منقليلا

 عليّ يرفع السّ  
 
 ذي كانت عاتكة تقف خلفه، ويسخر منها.تار، ال

 الن   
 
بة.  تي نستخلصها، هي أن  قطة الأولى ال

ّ
رواية القيان هي على الأقلّ متحيّزة ومشذ

 حجّب بطلب من عليّ.عمر أمر عاتكة بالت   فالأصفهاني وابن قتيبة ينقلان أن  

مها..  
ّ
 "فقل لها تستتر حتّى أكل

 
 .(3)ما بدا من براجمها" فأخذت عليها مرطها فلم يظهر منها إلا

 والن   
 
 انية هي، هنا أيض  قطة الث

 
 ا، المزج ال

 
لاء  ذي يلجأ إليه الرّجال الش

ُ
رفاء بينهم وبين هٰؤ

  يّ  ة للس  حابة العظماء من ناحية، بين الحالة الاستثنائي  الص  
ّ
يّة والممارسة المشتركة دة المك

 للقيا
 

 .(4) سخرية وإدانةن من ناحية أخرى، هٰذا المزج لا يمكن أن يحدث إلا

                                                           
 .الأمين وأمّ  شيدالر   زوجة جعفر  أمّ   زبيدة مولاة (1)
(2) V، 63. 
  .VI، 115 – 114 الأخبار، عيون  ،IIIVX، 60 الأغاني، كتاب (3)
  ينطبق (4)

ٰ
كَ ذ   الأدوار  سائر  على ل 

 
 حمان،الر   عبد بنت وحفصة طالب أبي بن علي بن للحسن تعرض تيال

 نبيهالت   وينبغي( 213 ص ،1979 الحياة، مكتبة بيروت، رضا،. ن :تحقيق النساء، أخبار  الحوز، ابن: انظر

  يذكر  المالقي المعافري  أنّ  إلى
 
   لمهانته مصعب عند الغيرة غياب يبرّر احديث

ّ
 في الغنّاء الحدائق عبي،للش

   أخبار 
ّ
  . ع :تحقيق ساء،الن

ّ
 .62 ص ،1978 للكتاب، العربيّة ار الد   تونس، – ليبيا يبي،الط
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ض عليه بالعش يّ الصّافنات ر  "إذ عُ (1)الية:ة الت  سليمان: يلمّح النّص إلى الآيات القرآني   -

ي أحببت حبّ الخير عن ذكر ربّي حت  
ّ
ى توارت بالحجاب ردّوها عليّ فطفق الجياد، فقال إن

 والأعناق".ا بالسّوق مسح  

  –إضافة إلى المعادلة المبرمة بين عشق الخيل 
 
بيّ وقت الصّلاة، وحبّ القيان، تي أنست الن  ال

ه كان على سليمان أن يعقرها. 
ّ
ه باعترافه بخطئه وبتعبيره عن ندمه فإن

ّ
يجب أن نسجّل أن

 .(2)ولم يكن هٰذا العقاب أقلّ من خسارة خاتمه، رمز نفوذه وملكه

.هو الزّلل المقصود توجيهه في الرّسالة إلى أفراد الخاص   هٰذاوَ  لاء 
ُ
 ة هٰؤ

 الغناء وسماعه مباحان، فالحديث المقصود لا يتحدّث مع  محمّد: ذكر لثبات أن   -
ٰ
كَ ذ   ل 

 
 إلا

 
 

عر، شعر الحكمة لا غير، والش
ّ

 عن الش
 
 اهد ال

 
 –اب يثبتذي يلي والمسند إلى عمر بن الخط

كَ إن كان ثمّة حاجة  ل 
ٰ
ذ   –ل 

 
 أنّ قول الرّسول ليس هنا إلا

 
كَ ال ئ 

ٰ
ول

ُ
ذين ينتسبون إلى  لدانة أ

 
ٰ
كَ ذ   ل 

ّ
ا والحكم عليه ا ولا سيّئ  عر، في ذاته، في عيني صاحب الرّسول ليس لا جيّد  . فالش

 
 
 يتعل

 
اليةفحات وإذن، في الص   ،نها ويلهمهاتي يتضم  ق فقط بالأفكار والمشاعر ال سيثبت  الت 

  احظ أن  الج
 
 الأشعار ال

ُ
 احّنت وأنشدت من القيان لا تذكر تي ل

 
ا، وأنّها لا  سهو  سم "الله" إلا

 
 

 الحبّ الفاسق، والزّنا والدّعارة. تتناول إلا

 ار، إن لم نقل بالقوّادين الحقيقيّين: وعلامة تشبيه الأثرياء والمالكين للقيان، بالتّج   -3
ٰ
كَ ذ  ل 

  (3)الأولى مقدّمة
 
لاء  الوجهاء المآخذ ال

ُ
 تي عيبت عليهم.منذ بداية الرّسالة عندما يعرض هٰؤ

ا على من عابنا بملك القيان وسبّنا بمنادمة الخوان ونقم "فوضعنا في كتابنا هٰذا حجج  

 عمة والحديث بها".علينا إظهار النّ  

 
 
ة بل بعطايا قيانهم الخاصّة مع أفهم لا يعترفون فقط باقتسام الل

ّ
ن  صدقائهم، ذ ك 

ٰ
أكثر  وَل

 من 
ٰ
كَ ذ  ب  ، هم يجاهرون ل 

 
كَ وعليه، فهم يعترفون بأنّ العلاقة ال ل 

ٰ
تي يحافظون عليها مع ذ

ما تلتحق بالمقيّن أو القوّاد  وهي ة لا تنتمي أبد  قيانهم الخاص  
ّ
ا إلى دائرة الخاصّ، إن

 خصوصيّة المعروف بها.

                                                           
 .IIIVXXX، 33-30 ص (1)
  انظر   (2)

 
 .23IIX/ ، 157 – 152البيان، جامع بري،الط

 .6=  146 ص القيان، رسالة (3)
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كَ، عنوَ  ل 
ٰ
ذ

َ
كَ، وقد يكون الأمر ك ل 

ٰ
ذ

َ
 بضاعة أخرى وأن   القيان بضاعة ككلّ   عاء أن  بادّ   -دماك

مس والن  
ّ
يعتقدون أنّهم على  –ظر، على جودة ما يكسبللمشتري الحقّ في الاطمئنان، الل

 
 
مسات كل

ّ
كَ مكالمة القيان ومفاكهتهنّ وَ ها حلال: "حقّ في إثبات أنّ مراودة القينة وحتى الل ل 

ٰ
ذ

َ
ك

 ظر حلال ما لم يشب قليب والن  ضع اليد للت  ومصافحتهنّ وو  ومغازلتهن  
ٰ
كَ ذ  .(1)"ما يحرم ل 

 ومع 
ٰ
كَ ذ   ، فإنّ بقيّة النّصّ  ل 

 
كَ ال ئ 

ٰ
ول

ُ
لاء  تدعونا إلى الاعتقاد بأنّ أ

ُ
 ذين يرتادون مجالس هٰؤ

المولعين بالقيان ليسوا مشترين حقيقيّين، فالأسباب الوحيدة لحضورهم هي الفسق، 

 والارتباط والعشق والغلمة والفجور والفاحشة. وهٰؤلاء الوجهاء يوافقون على 
ٰ
كَ ذ ا ضمني   ل 

 بما أنّهم يردّون على منتقديهم:

أغضينا له عليه لم ا ممّا ينسبونه إليه ولو أظهر ثمّ "ومن يحضر مجالسنا لا يظهر نسب  

 يلحقنا في 
ٰ
كَ ذ  .(2)إثم" ل 

وهو يعترفون بأنّ موقفهم مشابه لمواقف القوّادين الحقيقيّين الموصوفين في نهاية 

 . وسيقول الجاحظ (3)الرّسالة
ٰ
كَ ذ  –بوضوح بعد بضعة أسطر، ببيان أنّ من يشتري  ل 

ما يجد نفسه في نهاية الم –بحبّ 
ّ
 قينة، لا فقط يبدّد ثروته، وإن

 
 في دور طاف مختزلا

 القوّادين!.

 
 

 ا غير إغرائه بالقيان وقيادته عليهنّ". ينتج خير  "ولا يعمل عملا

4-  
 

 خصي  الجمع الأخير كان بين الش
 
 ات الرّفيعة ال

 
تي تمتلك القيان تي ذكرت في المقدّمة، وال

 الخاص  
 
المخصّصة لسلوك القينة ويلة ة بها والمربوطين، زبائن منازل المقيّنين. والفقرة الط

رورة ولنفاقها، وهي تحفة نثريّة عربيّة حقيقيّة، هي هنا لتدلّ عليه. فكلّ رجل هو بالض  

مخدوع فيها، ومختزل في حالة عبد دون رغبة أخرى أكثر من مجاملتها: المربوط، لأنّها 

ه عليه الاستجابة لمشاكسات الز  
ّ
رها بأن

ّ
ئن الآخرين، بامحترفة، ولأنّ سيّدها هنا ليذك

 يفالوج
 
 ذي اشتراها، مع ه ال

ٰ
كَ ذ ، يجعل منها أمّ ولده، لأنّ أصولها وتربيتها ستنتهي بها في ل 

ن  )ثمّة( خطابات متباينة إذن، في الأصل، مف (4)هاية "بإلقائها بين أذرع الزّناة"النّ   ك 
ٰ
  ل

 
ها لها كل

                                                           
 .36=  163 ص نفسه، (1)
 المدافعون  يتحدّث لا  حين في القيان منازل  عن المنتقدون  يتحدّث حيث 37=  165 – 164 ص نفسه، (2)

 
 

 .مجالس عن إلا
 .58 – 179 ص نفسه، (3)
 52=  176 – 175 ص نفسه، (4)



 َ
 
 جاحظتي الالعشق من خلال رسال

 133 صفحة (،2019) 14المجمع، العدد 

 هدف مركزيّ هو القينة أو أكثر تحديد  
 
ة لأفراد مها في المجالس الخاص  تي تقيا العلاقات ال

ن  ة أو في منازل المقيّنين. الخاص   ك 
ٰ
إن كان الأشخاص المذكورون في بداية الرّسالة،  ل

ي  
ّ
 بالاستفهام عن حل

 
ذ

ّ
 ة الغيرة، والغناء والل

 
تي تحقّقها صحبة القيان، يرمون إلى البرهنة ة ال

ريعة
ّ

والجاحظ سينصرف عن هٰذا الطار  ،على أنّ ممارساتهم تندرج بصرامة في إطار الش

سياس يّ(. فمبدأ تنظيم  –القانوني، بعد "إتلافه"، ليضع المشكل في مستوى أخلاقي

 لوكات لم يعد محدّد  الس  
 

كنّه مطلوب في العلاقة نفسها، وفي طبيعة الحركة ا في الش
ٰ
ريعة، ل

 
 
  رتباطتي تحمل الرّبيط إلى القينة، والعكس بالعكس، وفي نوع الا ال

 
ذي يربطهما بشكل ال

 
 
 متبادل وفي العلاقات ال

 
ذي يخضعه الجاحظ تي يحفظها كلاهما مع المقيّن. هٰذا الانزياح ال

ظري في العشق وفي الحسن، ومن فكير الن  لوكات  يُجرى من خلال الت  لبمدإ تنظيم الس  

الرّسالة، بين دفاع ا يشغلان الجزء المركزيّ من ا ووصف  خلال وصف عادات القينة، تفكير  

 
 
ين، وبين دفاع المقيّنين الحقيقيّين فيليّ  الأثرياء الخواصّ، مالكي القيان أو رفقائهم الط

 
 

ن  العشق ومرتاديهم في الجزء الأخير وما هو مقصود، لم يعد العشق في علاقته بالش ك 
ٰ
ريعة ل

ارم بين قابل الص  لت  فس، أو لنعبّر عنه بطريقة أخرى، هو إثبات افي علاقته بضبط الن  

 
 

 الش
 

 هوة )والش
 
ا تي هي في الأصل( وبين سلوك الرّجل من الخاصّة، المفترض عادي  هوة ال

ه يوضع تحت طائلة العقل ويحكم به.ومستقيم  
ّ
 ا لأن

ه  العلاقة هي بالفعل تخش ى، وتقيّم من خلال الوضع الاجتماعي للمالك ، للرّبيط أو (1)هٰذ 

ه "يعبّ  بون، وضع للز  
ّ
ر عن وضع الفرد داخل الهيكل الاجتماعي الخاصّ: اجتماعي يدرك بمعنى أن

  
ّ
ه يحدّد مجموعة الحقوق والواجبات، اليجابيات والالتزامات المتعل

ّ
قة بوضعيّة مخصوصة إن

 .(2)في صلب المجتمع ككلّ أو في جهات منه"

ه 
ّ
 نين الرّئيسيين ، أنّ المقيّ  هٰذا السّبب، دون شكّ  ل  إن

ُ
وا من خلال م  كروا منذ المقدّمة، كما سُ ذ

 نون في نهاية الرّسالة.كناهم، المقيّ  

 هاته الأسماء تخصّص منذ البداية انتماء اجتماعي  
 
كَ ال ئ 

ٰ
ول

ُ
ه  ا وتفرض على أ ذين يحملون هٰذ 

ذي هو واجب الوجود" الأسماء حق  
 
 . إنّ ذكر أسمائهم أو كناهم، بدء  (3)الوجود، ال

 
حظة ا من الل

                                                           
  يرد (1)

ٰ
كَ ذ ( عذرتهنّ : هارون لامالس   عبد قرأ) عبّرتهن   وقةالس   من رجل منزل  في اكن   وإذا:"سالةالرّ   في صراحة ل 

  واحد فيه والسّبب العذل زال الملوك منازل  إلى انتقلن وإذا
 
 .52 – 176 ص سالةالرّ  " سواء ةوالعل

 .60 – 159 ص ،1985 باريس، منطق، – انتروبو  بالنديي، ج (2)
 .126 ص ،1982 فايار، باريس، ة،ني  الس   المبادلات اقتصاد الكلام، يعني ماذا بورديو،. ب (3)
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تي تكون فيها واضحة بما فيه الكفاية، تعني لهم كما تعني للقارئ، من هم وما نوع سلوكهم ال

كَ حت  تبع   ل 
ٰ
ذ وا بواجباتهم وبواجبات من هم في صفّ  ا ل 

ّ
 ى لا يخل

 
ق هم وبشرفهم فيما يتعل

ىة، وباختصار بالخاص    لا يسيؤوا إلى طبقتهم ولا يفسدوها، وجميع  حَت 
ٰ
كَ ذ رح مبدأ يعدّ يط ل 

عضو من المجتمع على احترام  وهو إجبار كلّ   ،لوكاتظام الاجتماعي وتنظيم الس  أساس النّ  

 
 

  مجاله وألا
 

  يغتصب مجال غيره وألا
 

  ودوره طبق  يؤدّي واجبه كاملا
 
ذي يحكم ا للقانون ال

 
 
 الط

 
 تي ينتمي إليها.بقة ال

ه  العلاقة هٰذ    –لرّجلفي حالة ا –حسب الجاحظ –إنّ ل 
 
ا هو الرّغبة في حين أنّ ا واحد  محرّك

 
 
 الحركة ال

 
 .(1) المصلحة والفساد والحرفيّةتي تدفع القينة إلى أحضان المربوط ليست إلا

  ،ه إذا أضيف إلى العشق والهوى المشاكلة"فاعلم أن  
 
بيعة أي عشق الرّجال أعني مشاكلة الط

  
ّ
  الن

ّ
بساء وعشق الن

ّ
 ناث من الحيوان، صار في جميع الفحول وال  (2)ساء الرّجال المرك

ٰ
كَ ذ  ل 

 ا وإن كان ا صحيح  عشق  
ٰ
كَ ذ   (3)من ذكر لذكر اعشق   ل 

 
  مشتق  فليس إلا

 
ه  الش  ا من هٰذ 

 
 هوة وإلا

 لم يسمّ عشق  
 

 .(4)هوةا إذا فارقت الش

  ،فلا وجود لعشق إذن
 
 سواء تعل

 
إذا كان لم يكن أصله  ق الأمر بقيان أو بنساء حرائر، وإلا

ن  والدّافع إليه وهو الرّغبة الجنسيّة.  ك 
ٰ
ا، مثل مأبون بالاختلاف عن الحرّة، وأخطر أيض   وَل

 خذه لوطيّ(، فالقينة تلهم عشق  )غلام يت  
 
ه منحرف عن هدفه الأوّل، وعن ا ضدّ الط

ّ
بيعة لأن

 
 
هٰ وع وأيض  ناسل وحفظ الن  ة: وهي الت  بيعي  وظيفته الط

َ
 ا ف

 
ه  الش هوة، ونميل لنقول شهوة، ذ 

 ا للدّعارة والعشق.ه يفترض انتصار الغريزة وتترك المجال حر  تناقض قوانين العقل لأن  

   -ورأينا
ّ
إفراط يجرّ إلى ما هو مذموم، وسيكرّره  أنّ كل   –ساءفي خصوص رسالة في العشق والن

ه  بين شهوة وبين ال  دّين والحكمة.الجاحظ في "القيان" بالمقابلة هٰذ 

 "فكلّ ش يء خرج عن الحدّ في خلق و 
ُ
ق حت  خ
ُ
ذين هما أفضل الأمور ل

ّ
ى في الدّين والحكمة الل

 .(5)فهو قبيح مذموم"

                                                           
ذا  (1)

َ
صُ  تكاد لا  القينة إنّ :"القراءة تكون  أن ينبغيهٰك ل 

 
خ

ُ
 ".مكتسبة لأنّها... عشقها في ت

   إلى افعوالد   النسان طبيعة في موجود فطري، (2)
ّ
 .النجاب إلى يأ الجنس ي حادالات

   الدانة إلى ظر الن   لفت ينبغي (3)
ّ
 الجنس في غبةوالر   ةالمثلي   غبةالر   بين العشق يخصّ  فيما الخلط في لةالمتمث

 .الآخر
 .44 – 168 ص ان،يالق رسالة (4)
 .34 – 162 ص نفسه، (5)
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ات، للمصلحة الخاص  
ّ
ه في نفس الوقت نكران الذ

ّ
ة، كما يقابله مع كلّ عمل محمود: إن

 
 

... ويشتغل القلب عن (1)اخير   ينتج ونسيان الآخرين، للواجبات تجاه الآخرين: لا يعمل عملا

 ا بما أنّ الر  ضرر   والهوى، هو نفسه، شعور أقل   (2)كلّ نافعة
 
حيّة يمكن، ذي هو الض  جل ال

ا العشق هو مرادف دوم   ته الخاصّة )اختيار( ويبلغ الحقّ، في حين أن  ا، أن يمارس حرّي  أحيان  

   (3)للغواية
ّ
ه بوضوح أذى يؤث

ّ
ر في العقل والرّوح، وداء لا يزيله ر في والحيرة، إن

ّ
الجسم مثلما يؤث

 دواء. أي  

 .(4)"والعشق داء لا يملك دفعه... هو داء يصيب الرّوح ويشتمل على الجسم بالمجاورة"

 
 

الرّجل والرّجل وحده. فله  لا بدّ أن نلاحظ أنّ الجزء الأساس يّ المخصّص للعشق لا يعني إلا

 
 
ن كان هٰذا الجزء هو الوحيد أوليس من الصّدفة  ،د إصلاحهذي يريتوجّه الجاحظ، وهو ال

 
 
  كل   ته، في حين أن  ذي يتحمّل مسؤولي  ال

 
 ما يعني الغيرة، والحجاب... ليس إلا

 
ا  استئناف

لاء  المدافعين عن لخطابات يفترض أن  
ُ
ها لغيرهم، فالجاحظ يكتفي ببيان ابتذال صنيع هٰؤ

  . هٰذاالقيان وعن معاشرتهن  
 

 هرة ومن الت  الموقف من الش
 
 تي ينتج عن عاليم ال

ٰ
كَ ذ صالح  ل 

  ب  جال فقط. والقينة غير معنيّة للرّ  
ّ
ه في طبيعتها كباقي الن

ّ
كَ لأن ل 

ٰ
دة ى في طبيعة سيّ  ساء، وحت  ذ

 الحبّ العذري، أن تكون سلبي  
 
ر فيه، ة، خاضعة لا فاعلة، وأن تكون إذن موضوع عشق مفك

ن   ك 
ٰ
  ا قادر  تبارها كائن  ليس باع ل

ّ
 ة على نفسه وعلى شهواته وسلوكه.ي  ا على المبادرة، وله رقابة كل

ة تافهة"
ّ
 الر   ها تجمع كل  ا وباء لأن  هي أيض   (5)القينة "شرّ عظيم ولذ

 
حلم يتي يمكن أن غبات ال

 يجمعن للإنسان م ... وأنهن  بها الرّجل:"ومن الآفة عشق القيان على كثرة فضائلهن  
 
 ن الل

 
ة ما ذ

 
 
 لا يجتمع في ش يء على وجه الأرض، والل

 
 ذ

 
 .(6)ما تكون بالحواسّ )العقل(ها إن  ات كل

 
 
 إنّ الل

 
 ذ

 
  ة ال

ّ
  ئة لأن  ا، ويمكن بل ينبغي أن تبدو سيّ  رها القينة غامضة تمام  تي توف

ّ
بة ها متقل

 
 

  وخائنة ومخادعة ووضيعة وخبيثة وليس لها من الفضائل إلا
 
ا إثارتها، تي تعرف جيّد  الرّغبة ال

                                                           
 .واردة عبارة (1)
 .44 – 169 ص نفسه، (2)
 .42 – 167 ص، نفسه (3)
 يكون  أن)..(  إدانته اأبد   يعني لا  ةحقيقي   آفة بكونه العشق وصف" أنّ  سيكار  ترى  40 – 166 ص نفسه (4)

  ةحقيقي   آفة العشق
َ
كَ ف ل 

ٰ
 .332 – 331 ص" والاكتمال الكمال على دليلذ

 .309 ص ،1978 فايار، باريس، ،IIIVX-VIX الغرب، في الخوف دوليمو،. ج من مأخوذة العبارة (5)
 .47=  170 ص القيان، رسالة (6)
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  ولأنّها تحمل إلى الأوج المساوئ ال

ّ
ه  الرّغبة توسم بكونها (1)ساءتي نلومها عادة على الن . هٰذ 

 ا.فساد  

 ة مهلكة ومضرّة لأن  ها قو  إن  
 

ه  الرّغبة هم بالذلال، والأسوأ أيض  ها تهدّد الرّجل الش ا، هو أنّ هٰذ 

 تكتشف في نهاية ا
 
 لأمر الط

 
 (2)ابع الأساس ي للعاشقبيعة الحقيقيّة والط

 
هٰذا، . فليحبّ مخلوق

َ
ا ك

افلة والخالية من وليرغب فيه، لا بدّ أن يشبهه وأن يكون له هو نفسه "روح" العبد، الس  

 الرّغبة.

ما يكون عشق بين 
ّ
 ا  "وقل

 
 ثنين يستويان فيه إلا

 
  عن مناسبة بينهما في الش

َ
 به في الخ
 
 ق ل

ُ
 والخ
ُ
 (3)قل

 
 
باع".وفي الظ

ّ
 روف أو  في الهوى أو الط

 ويجب مع 
ٰ
كَ ذ القينة تجد نفسها في نهاية الأمر مبرّأة أو على الأقل معذورة  أن نلاحظ أن   ل 

 "بما أن  
 
ا للرّجال دون ا مخصّص  ا اجتماعي  ذي ينيط بها تنظيم  ها تقوم بالدّور الوحيد ال

ش يء  كل   فتها المكوّنة من شعر إباحيّ بل بصراحة فاسق، بما أن  بما أنّ تربيتها وثقا (4)غيرهم"

 ا آخر غير يمنعها من أن تكون شيئ  
ٰ
كَ ذ  .(5)ل 

"فهي لو أرادت الهدى لم تعرفه ولو بغت العقلة لم تقدر عليها... وعلى حسب ما اجتمع عليها 

 من 
ٰ
كَ ذ  .(6)في نفسها ما اجتمع لمن بُلي بمجالستها عليه وعليها" ل 

وإن كان للقينة إذن بعض العذر في أن تكون على ماهي عليه، فإنّ من يقع في حبّها لا عذر 

ا ا كان أو مطلوب  ا من الخاصّة، حاكم  له، خاصّة إذا كان ينتمي إلى النّخبة، وإن كان عضو  

 
 

  يحتذى:لحكم الآخرين ليكون لهم مثالا

                                                           
  الأنثويّ   المثال" عن البعد كلّ  بعيدون  نحن (1)

 
 " عراءالش   عر ش في يّدةالس   تجسّمه ذيال

 
 على تنسج ذيوال

 .335 ص سيكار، نظر  في القينة منواله
  بمثيليهما قارن ي وتراجع تبدّل (2)

 
   كتاب في ركين يخوالش   الحليم في الغناء يثيرهما ذينالل

ّ
: 143 ص ساء،الن

 .المجانين أفعال بيان،الصّ   طبع
 .170 ص القيان، رسالة قراءة نواصل (3)
   ون الموسيقي  " يخ،الش   بن ينالدّ   جمال (4)

ّ
   سحاقإ مدارس عر،والش

ّ
 المهدي بن وإبراهيم( هم225. ت) ي،الموصل

 .150- 149 ص ،IIXX/2 (1975) أرابيكا،("هم 224.ت)
 يجب هأن   يذكر  حيث II، 180 ن،بي  والت   البيان كتاب انظر  ريفات،الش   البنات تربية مع اتمام   تتعارض تربية( 5)

 
 

  ال البنات يلقّن ألا
ّ

ن   عر ش ك 
ٰ
 ( VIXX) غير  لا  ور الن   سورة ن  يلق   وَل

 
 تذكر  31و 30 ،2،3 الآيات فيها نجد تيوال

   بالعقاب
ّ
 .وبالعفّة الحجاب لبس( بضرورة) تذكر  كما الزّنى من يالمتأت

 .54 – 177 ص القيان، رسالة (6)
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 ن حر  ا وأبعد من الحزم ممّن كا وأخسر مكان  "فمن أسوأ حالا
 
ا ا لنفسه فصيّر نفسه عبد  ا مالك

 
 
 .(1)من غير أسر ولا قسر" ا للرّقّ  ا لغيره مختار  مملوك

مرأة ا  ها تها، وعجزها الفقهيّ والسّياس ي، لأن  لة بحكم طبيعتها ووضعي  ا إلى أنّ القينة مكب  ونظر  

 ها تنذر بعدوى فإن  -ة في نفس الوقتوأمَ 
ٰ
كَ ذ  وعلى  ،المفتون بها ل 

ٰ
كَ ذ أن تشيع ابتذالها  ل 

 
 

  الت  الاجتماعي، فلا يمكن عندئذ إلا
 
ي عن الامتيازات والواجبات ال

ّ
نها منها وضعي  خل

ّ
تها تي تمك

 ة ومكانتها في المجتمع. الخاص  

 
 
ة الأطراف: مربوط/قينة /مقيّن، سها القينة، علاقة ثلاثي  تي تؤسّ  وفي هٰذا، أنّ نوع العلاقة ال

ها فوض ى تهدّد المجتمع في بنائه نفسه. هناك أين تحكم القينة، ولم ة: إن  هي بالأساس نجس

 
 
 ة محترمة، ويحلّ الت  بقات الاجتماعي  تعد الط

 
ة قليدي  بس، وتختفي الاختلافات الت  داخل والل

ل، ولا يّد ومن هو العبد، من هو المضيّف ومن هو المتطفّ  وتزول، فلم نعد نعرف من هو الس  

 رّجل ومن هي المرأة؟من هو ال

 ا لتهديد الت  حو مستجيب  يبدو عمل الجاحظ على هٰذا الن  
 
طه القينة على جانس ال

ّ
ذي تسل

 النّ  
 
ا مع تصوّرات العصر المميّزة، كفوض ى راتبي للمجتمع، وهو تجانس نحسّه متطابق  ظام الت

 ولبس مرادف لتدمير العلاقات الاجتماعي  
 
سة في ها لا تمسّ لأنّها مؤس  تي تظنّ إلى هناك أن  ة ال

 
 
  بيعة: والقينة تتناقض بكلّ  الط

 
ها تنتهك ارمة، إن  بقات والأجناس الص  تأكيد مع تراتبيّة الط

ا لخليفة أو لأمراء نظام العالم والمجتمع: عبدة تصبح مولى، مقيّن سوقيّ يجد نفسه مساوي  

 وامرأة، عبدة فوق 
ٰ
كَ ذ ط على رجل من الن  ل 

ّ
 خبة، أديب ظريف، وتقوده من أنفه!.، تتسل

  (2)سخرية في الفقرات ظام الاجتماعي والأخلاقي، وبكلّ  يوجد هٰذا الانقلاب في النّ  
 
تي يخصّصها ال

، بممارستهم إلى هٰذا الحدّ لعمل حقيرالجاحظ للمقيّ   لاء 
ُ
، هم محبّبون ومكرّمون (3)نين. هٰؤ

 هم هم، في الواقع، مسيّرو الكالخلفاء، إن  
 
عبة والمستفيدون الحقيقيّون من هٰذا الاضطراب ل

 
 

مون، على حدّ سواء، في القيان اللا
ّ
ئي يستخدمونهنّ مثل خديعة لمزيد في العادات، إنّهم يتحك

 
 
لاء  ال

ُ
مون في هٰؤ

ّ
 تضليل المربوطين مثلما يتحك

 
الخوف والجلال  ذين ليس لهم إزاءهم إلا

 
 
 حون بصداقتهم ويغدقون عليهم الهدايا.ذين يبحثون عن صحبتهم ويتبج  وال

                                                           
  ال وحفظ رّ السّ   كتمان كتاب (1)

ّ
 .44ص الجاحظ رسائل مجمع في سان،ل

يهم، نينالمقيّ   زبائن بيستون  يعتبرهم 59 – 55=  180 – 177 ص القيان رسالة (2)
ّ
 63 و  4 ص ومغل

  من (3)
ٰ
كَ ذ ه   نعلم ولا :" مثل من العبارات بعض سخرية ل    فةالصّ  هٰذ 

 
ه   في مثل هأن   ولولا ... للخلفاء إلا هٰذ 

 .منها أشرف الأرض في صناعة فأي  : قوله أو ... ريفةالش   الكريمة ناعةالصّ  
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 وترد مع 
ٰ
كَ ذ    ل 

ّ
لاء  الرّجال المستقبلون كناهم لتذك

ُ
ر بحقيقة طبيعتهم وبوظيفتهم المضبوطة، هٰؤ

 
 

، حجر القوّاد (1)عر )الفقاعي(بفخامة وإعظام يحملون، من بين الأسماء، لقب سلمة أحمر الش

 
 
ه بإسناد الأولور(، والن  )الث

ّ
لاء  الس  تيجة هي أن

ُ
 ويّة إلى هٰؤ

 
رفاء الموجودين في قمّة ماسرة والش

رف في المجتمع، يعترفون بالخلال بواجباتهم كما يعترفون في ذات الوقت 
ّ

ترتيب الش

ذا، تصبح العلاقات العادي  وَ بسقطاتهم 
َ
ا ة المعكوسة، فالمقيّن المزدرى يجد نفسه ممدوح  هٰك

م ومأسور  
ّ
فيها، وتتحوّل القينة إلى مهيمنة، في حين، أنّ إلى هنا، ا، ومن امرأة عبدة متحك

 
 
 تبعيّة الرّجل للمرأة، وتبعيّة العبد أو ال

 
 ذي يمارس عملا

 
هيّ  مرذولا

ٰ
 تعتبر مطابقة للقرار الل

ولنظام العالم. ولهٰذه الغاية استعمل الجاحظ "فتنة"، كلمة تحيل إلى الغراءات وإلى فتنة 

 
 

ن  ، (2)طانيّةيالقيان الخبيثة والش ك 
ٰ
ا وخاصّة إلى الفوض ى وإلى الالتباس بما أنّ تحيل أيض   ل

  
ّ
 الفتنة والغراء مقوّضان وهادمان ومن ثمّة تحل

 
 رف.يهنّ بالجمال والظ

ه  الكارثة المدمّرة واستئصال آثارها المهلكة؟  يبقى أن نتساءل عن معرفة كيفيّة مكافحة هٰذ 

  
ّ
 الت  ر من وكيف عالجها الجاحظ ليحذ

 
 أثير الش

 
ه يطاني وفي الرّغبة اللا

ّ
تي تلهمنها )الرّجال(؟ وإن

 
 
هام الواضح الصّريح ولا يعلن صراحة في أيّ لحظة حظات إلى الاتّ  ليلجأ في أيّ لحظة من الل

 
 
 القاعدة ال

 
  تي يجب احترامها ولا المسلك ال

ّ
 ذي ينبغي ات

 
ذي يوضح الفواصل خاذه ولا القانون ال

 حلال وما هو حرام. بين ما هو 

 
 
 وانطلاق

 
تي تحمل العاشق إلى القينة، ستنبثق وصيّتان ا من مواقفه من العشق ومن الحركة ال

 تان سيستخرجهما القارئ ليطابق سلوكه بهما.رئيسي  

ساء، فهو لا يمكن وحيث أنّ العشق يتمحور في مظهرين للإفراط والسّلبي  
ّ
ة، كما في كتاب الن

 
 

هم ة والرّفض الاجتماعيّ، فهو مصدر الميوعة، وتخن  أن يجرّ الدانة الأخلاقي   إلا
ّ

ث الرّجل الش

 كذيب وسقوط الن  والت  
 

  بيل، إلا
 

 ا ومقيّد   ومراقب  إذا كان معتدلا
 
وإذن  ،اا، وباختصار مضبوط

ن  . فلا بدّ إذن من عقد تناغم، توافق بين العشق والعقل، (3)ا في جوهره نفسهمنفي   ك 
ٰ
هٰذا  ل

                                                           
 "الصراط" وهم فقاع من فقعيّ  أيضا نقرأ أن ويمكن الجعة، بائعة ،"الفقعي:"أيضا نقرأ أن يمكن (1)
  بها يستهوي  فتنة ولا  إليه يدعو  علم ولا  به يقتل شرك لابليس يكن لم فلو  (2)

ّ
 ،....رسالة ،"لكفاه القيان إلا

 مصائد"بم عادة الجواري  ينعت حيث 102 ص والعلمان، الجواري  مفاخرة كتاب أيضا انظر  ،51=  175 ص

 .الشيطان وحبائل إبليس
اء عند ستكون  والمحسوبة والمقنّنة المراقبة الشهوة هذه إنّ  (3)  وبمجموعة الاجتماعية بالمنزلة لصيقة الوش 

 تمرين كذلك وهي الظرف صفة من نحرم لا  حتى تطبيقها إلى ندعى التي الوصفات من بل لا  المبادئ، من
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هٰذا الت  
َ
 بديهيّ، ف

 
هم في الرّجل، وسيطرته على جانبه ناغم يفترض حكم العقل، الجزء الش

 فالعشق محكوم   ،، وهو الحساسالأنثويّ  
 

هٰذا الش ن   –كلا ب  ك 
ٰ
هل ما زال بالمكان الحديث  ل

ه المناسبة لاختباعن عشق؟! يصبح مؤس  
ّ
ر عقله وأدبه سة تربويّة للفرد من الخاصّة بما أن

 والت  
 
 ذي يمارسه على نفسه.أثير ال

يجب أن يمارس هٰذا الحبّ وفق شكل مطابق لما يجب أن تكون عليه العلاقة مع نفس 

 
 

ة، يجب إذن أن يتكيّف مع العرف الاجتماعيّ، فعلى الرّجل أن ريك في الحياة الاجتماعي  الش

يكون "الفاعل" وعلى المرأة أن تترك  ائد، باختصار أنيغازل، وأن يواظب، وأن يكون الص  

  
ّ
ن  ية. نفسها تطلب وأن تكون الفريسة والمتأت ك 

ٰ
 ل

 
يتعارض هٰذا الحبّ في أيّ لحظة  ، يجب ألا

 مع الحرّي  
 
ذي ينتمي إليه ومثله. بمعنى ة، ومع الكرامة ومع شهامة الرّجل، ومع قيم الوسط ال

 الخاصّة.

ة ا عمّا يطلق عليه "حرّي  عاديّ للحبّ أو للجنس، وأبعد أيض   نحن بعيدون عن تمثيل قانونيّ  

 الت  
 
 ذين نسبهما البعض إلى الجاحظ.فكير" الل

كَ بوضعه فصحيح أن   ل 
ٰ
ه لم ينطق بإدانة العشق، ومن باب أولى إدانة عشق القيان، وَذ

ن   ك 
ٰ
  هُ ببساطة في خانة المحرّم، ل

 
 حاول تحليل الرّغبة والل

 
 ا.ا حسن  ليتدبرّهما تدبّر  ة وفحصهما ذ

 
 
ه  الط هٰذ   من  ريقة: لا يعرّف بأقلّ  وَب 

ٰ
كَ ذ  وجه   ل 

 
ا للقارئ عناية استخراج ا من وجوه العاديّ تارك

 
 
 تي يجب الامتثال لها.القواعد ال

شفير والت  
ّ
 أويل كانت مع إنّ عمليّة الت

ٰ
كَ ذ مجهّزة، وميسّرة بالعرض حول العشق وحول  ل 

  صرّفات الس  الت  
ّ
ا من المعرفة المتداولة في ل جزء  يّئة للقينة وباستدعاء وجوه نموذجيّة تمث

 
ٰ
كَ ذ  العصر. ل 

ه  الن    هٰذ 
 
تي يتوجّه إليها الجاحظ، تسمح بتعريف فوريّ ماذج المعروفة والمشهورة بالخاصّة، ال

 
 
 لما هو عاديّ، وبإعطاء صفة سلوكات منحرفة تتطل

 
 ا لتلك  وتطبيق  ب إذن تعديلا

 
تي لا تتناغم ال

دّم.مع الن  
ُ
 موذج الاجتماعي كما ق

ه  الن    ماذج، فللقارئ أن يجري توزيع  من خلال هٰذ 
 
  ا حول القاعدة ال

ّ
لها الرّجل الحرّ، تي يمث

 عضو الن  
 
 ذي يمارس تمام  خبة، ال

 
ذي يلعب في العلاقة ا سيطرته على غرائزه ورغباته، وال

 ة دوره كمهيمن لا مهالعاطفي  
 
ا مبدأ تطبيق العلاقة بين ما هو ذي يطيع تمام  يمن عليه، وال

                                                           

 ما وهذا. الظرف مدرسة في غير  لا  المظهر  أجل من ولكن الكينونة أجل من لا  التمارين من جملة ضمن

 .قادم مقال في إبرازه إلى سنسعى
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 ذي، في النّ  جنس ي وما هو اجتماعي وال

 
 بيعة ولا مع هاية، لا يتعارض لا مع نظام الط

ٰ
كَ ذ   ل 

 
ذي ال

 يؤسّس المجتمع وتراتبيّته ويضمن بالتّالي بقاءه. 

َ

َخـاتمـة: 

ننا هٰذا
ّ
اس ي، وهو البحث من سبر أغوار جانب من جوانب الحياة في العصر العب   لقد مك

ساء، 
ّ
ق بالمجالس والقيان والموسيقى، وأطلعنا على تصنيف العرب للعلاقات بالن

ّ
المتعل

ساء أنفسهنّ، وعلى الت  
ّ
هوة، وبين الحبّ والعشق، وبين الحلال وللن

ّ
مييز بين الحبّ والش

 والحرام في علاقات الحبّ، وت
 
ية في عصر الجاحظ طرّق إلى دور القيان ال

ّ
تي كانت متفش

 
 
ا من ضروب التّجارة ال عتبارها ضرب  لُ وا 

 
تي كان بعض أصناف المجتمع يرتزقون منها. ولم يخ

  يّ  المقالُ من بعد نقد
 
هٰذا الموضوع اتي للمدوّنة ال  العصر. هٰذاوَ هتمّت ب 

 

َ  
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َقائمة المصادر والمراجع

 

َ .القاسم الحسن بن بشرأبو ، الآمدي
ُّ

 .كرنكو :تحقيق .عراءالمؤتلف والمختلف في أسماء الش

 .1982 ،دار الكتب العلميّة :بيروت

 ت. دار الفكر، د. :بيروت .المستطرف في كلّ فنّ مستظرف .محمّد بن أحمد ،بشيهيالأ

، دار إحياء الكتب العربيّة :القاهرة .شرح نهج البلاغة .عزّ الدّين عبد الحميد ،ابن أبي حديد

1965. 

تحقيق  .الاستماع إلى الموسيقىذمّ الملاهي، في كتاب  .عبد الله بن محمّد ،ابن أبي الدّنيا

 .1938، : د.نلندن .ج. ربسن :وترجمة

بن الأثير َ .علي بن محمّد ،ا 
َّ
 .1965 ،دار صادر :بيروت .اريخالكامل في الت

 .1979 ،ىمكتبة المثن   :بغداد .عبد السّلام هارون :تحقيق .الاشتقاق. ابن دريد ،الأزدي

غة .-----------
ّ
  :تحقيق .جمهرة الل

 
 .: د.ن، د.تبيروت .يالبعلبك

  :بيروت .كتاب الأغاني .أبو الفرج ،الأصفهاني
 
 د. ت.، راث العربيدار إحياء الت

 .1961 ،دار الحياة :بيروت .محاضرات الأدباء .الرّاغب ،الأصفهاني

 
 

 .1973 : د.ن،بيروت .الوسط البصري، رسالة في الحلم عند العرب .شارل  ،بلا

 .1938 . د.م: د.ن،م. سلوسنقر :تحقيق .أنساب الأشراف .أحمد بن يحيى ،البلاذري 

قتصاد المبادلات السّنيََّ ، بيير.بورديو  .1982 ،فايار :باريس ةماذا يعني الكلام، ا 

المكتبة  :بيروت .أحمد أمين وأحمد زين :تحقيق .والمؤانسةالإمتاع  .أبو حيان ،وحيديالت  

 د. ت. ،الوطنيّة

خائر .-----------
ّ
 .1964 : د.ن،إبراهيم الكيلاني. دمشق :تحقيق .البصائر والذ

 ،المجمع العربي السلامي :بيروت .عبد السّلام هارون :تحقيق .كتاب الحيوان . -----------

1969. 

سان، ضمن مجموع  كتاب كتمان السّرّ   .-----------
ّ
ب.  :تحقيق .رسائل الجاحظوحفظ الل

ه الحاجري. بيروت
ٰ
 .1979 : د.ن،كراوس وط
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مكتبة  . القاهرة:لام محمّد هارونعبد الس   :تحقيق .الرّسائل. عمرو بن بحر ،الجاحظ

 .1964الخانجي، 

 د.ت. ،جاريّةالمكتبة التّ   :بيروت .ليشتنستادر :تحقيق .كتاب المحبّر. محمّد ،ابن الحبيب

اوي الب :تحقيق .ب وثمر الألبابادزهر الَ .إبراهيم ،صري الحُ  دار إحياء الكتب  :القاهرة .ج 

 .1969 ،العربيّة

: بيروت. الرّفاعي :تحقيق. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب )معجم الأدباء(. ياقوت ،الحموي 

 د.ت. د.ن،

ه ،الحاجري 
ٰ
 .1976دار المعارف،  :القاهرة .حياته وآثارهالجاحظ: . ط

 .1968 ،مكتبة لبنان :بيروت .ملحق المعاجم العربيّة .رينهارت ،دوزي

َ .أحمد بن داود ،ريوَ الدّينَ   
ّ
يال :تحقيق .والالأخبار الط

ّ
 ،ىن  ثمكتبة الم :بغداد .أ. عامر والش

1959. 

هبي
ّ
بلاء .شمس الدّين ،الذ

ّ
مؤسّسة  :بيروت .الأرناؤوط والأسد :تحقيق .سير أعلام الن

 .1986 ،الرّسالة

فسير الكبير .فخر الدّين ،ازي الر  
ّ
محي الدّين عبد الحميد  :تحقيق .)مفاتيح الغيب( الت

 
 

 .1933مكتبة عبد الرّحمان محمّد، القاهرة:  .اوي والش

 .1983 : د.ن،ةالقاهر  .عبد السّلام هارون :تحقيق .مجالس العلماء .عبد الرحمان ،اجيالزّج  

َ .محمود بن عمر ،الزّمخشري 
َّ
اف عن حقائق الت

ّ
نزيل وعيون الأقاويل في وجوه الكش

َ
َّ
 د. ت.، دار الفكر. د.م: أويلالت

 ،المعهد الفرنس ي بدمشق :دمشق 936إلى  749اسيّة من الوزارة العبََّ .دومينيك ،سوردال

1959 – 1960. 

يخا
ّ

َالموسيقيّون  .جمال الدّين ،بن الش  
ّ
عر، مدارس إسحاق الموصل

ّ
ي وإبراهيم بن والش

 .XXII 1975. أرابيكا، المهدي

 
 
 .1988دار الفكر،  :بيروت .جامع البيان عن تأويل آيات القرآن .محمّد بن جرير، بري الط
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، دار المعارف :القاهرة .إبراهيم حمدم :تحقيق .تاريخ الرّسل والملوك. جريربن محمّد  ،الطبري 

 د. ت. 

 د. ت.، دار الآفاق الجديدة :إيوف. بيروت :تحقيق .الأمالي .أبو علي، القالي

 
 
 :م. ح. شمس الدّين، بيروت :تحقيق .صبح الأعش ى .شهاب الدّين أحمد علي، قشنديالقل

 .1985 ،دار الكتب العلميّة

اء في أخبار النساء .المعافري  ،المالقي
ّ
يبي :تحقيق .الحدائق الغن

ّ
الدّار العربيّة  :ليبيا .ع. الط

 .1978 ،للكتاب

عراء .محمّد بن عمران ،المرزباني
ّ

 .1984مؤسّسة الرّسالة، بيروت:  .1. ط.معجم الش

هب ومعادن الجوهر .علي بن الحسين ،المسعودي
ّ
بربي دي مينار وبافي  :تحقيق .مروج الذ

 
 

بنانيّة :بيروت .ديكورتاي. مراجعة وتنقيح شارل بلا
ّ
 .1974 ،الجامعة الل

 .1965مطبعة الرشاد،  :بغداد .ةالجاحظ والحاضرة العبّاسيََّ .وديعة ،النّجم

ى. تحقيق: 
ّ
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 ر.و.برونو، لايد. د.م: بريل، 1886، بيروت: دار صادر، 1965.
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ّ
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ّ
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